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رؤية سورية تواكب تحرير حلب
ــم  ــل نضالاته ــا، وبفع ــد أهله ــوم بي ــب الي ــرر حل تتح
ــركات، إذ  ــات ولا الح ــم الإيديولوجي ــل، لا ته ــم الطوي وصبره
لــولا الإرادة الشــعبية لمــا تمكــن أحــد مــن تحريــك قطعــة 

ــد. ــر واح ــدم لمت ــدة، أو التق ــاح واح س
ــور. وكل  ــر الأم ــي، تتغي ــري والثقاف ــي والفك ــي السياس بالوع
ــد رد  ــه، بع ــيتم إصلاح ــه، س ــري إصلاح ــب أن يج ــا يج م
العــدوان الإيرانــي والروســي والأســدي. فمــا فعلــوه بســوريا 
ــن  ــن البراكي ــراً م ــر تدمي ــة، وأكث ــة طبيعي ــن كارث ــر م أكب
والــزلازل والســيول الجارفــة. إنــه الخــراب الكبيــر الــذي أصــاب 

ــر. ــل الحج ــر قب البش
كل مــا يمكــن أن يعيــق حركــة التاريــخ نحــو التقــدم، تــم 
تجريبــه فــي ســوريا، ولــم يبــق ســاح جديــد لــم يســتخدم، 
اللهــم إلا النــووي، ولا نــدري بعــد زمن مــا إذا كان قد اســتخدم 
ــي  ــاً ف ــة لاحق ــات العلمي ــت التحلي ــا أثبت ــل أم لا، كم بالفع

العــراق.
ذلــك التغييــر القــادم حتمــاً، علــى المعارضــة الســورية أن 
تواكبــه مــن خــال تطويــر أدائهــا وعــدم اقتصــاره علــى رد 
الفعــل، والتأثــر بمــا يجــري، بالانتقــال إلــى المبــادرة والفعل 

المباشــر فــي المحافــل.
ــار  ــن. وص ــوم، بالملايي ــورية الي ــورة الس ــور الث ــح جمه أصب
ــل  ــا أن تفع ــة يمكنه ــات وأجنح ــات ومؤسس ــاً بهيئ مجتمع
الكثيــر فــي أنحــاء العالــم، وبــدلًا مــن الشــكوى مــن التبعثــر 
ــي  ــم، ك ــفراء لقضيته ــوريون س ــن الس ــي، ليك ــي المناف ف

ــمها. ــد حس ــوا موع يقرب
ومــا كســبه الشــعب الســوري خــال الســنوات الماضيــة، رغم 
كل الدمــاء والدمــار، أكبــر بكثيــر ممــا خســره، فقضيتــه على 
ــه  ــام ومحافل ــه الع ــهد رأي ــذي يش ــم ال ــات العال رأس اهمام
ــكال  ــد كل أش ــم ض ــم وكفاحه ــوريين وصبره ــاة الس بمأس

الاســتبداد.
 

                                  لكن الصبح يبقى قريباً لمن يؤمن به.
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مـــقـــاربـــة 
الـمـوقف 
الفرنسي
 مــن المســألة الســورية بين 
الإمكانيــات و  الاعتبــارات 

د. خطار أبو دياب

بأزماتــه  الدوليــة  العلاقــات  يشــير مســار 
العالمــي  النظــام  أن   ،  2011 منــذ  وتجاذباتــه 
ــرب  ــد دور الغ ــم يع ــا ول ــح وراءن ــم أصب القدي
مركزيــا نتيجــة تداعيــات حــروب واشــنطن إبــان 
ــروز  ــبب ب ــى وبس ــوة العظم ــة الق ــوة أحادي نش
ــذ  ــة من ــة المالي ــا بالأزم ــدة ربط ــوى الصاع الق
ــذي  ــاب ال ــدد الأقط ــم المتع ــن العال 2008. لك
ــي  ــع الأمريك ــم بالتراج ــا ويتس ــم أمامن يرتس
ــى  ــودة إل ــي الع ــي، لا يعن ــوف الأوروب والكس
ــتراتيجي  ــراب اس ــل لا اضط ــة ب ــة قطبي ثنائي
ــس  ــي مجل ــن ف ــاء الدائمي ــوذ الأعض ــظ نف يحف
ــعار  ــى إش ــا حت ــم فرنس ــي ومنه ــن الدول الأم

ــر. آخ 6
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إزاء هــذه التحــولات العميقــة، لا تــزال فرنســا مــن القــوى 

الفاعلــة في عــالم اليــوم وخاصــة في حــوض البحــر الأبيــض 

ــات  ــدات أزم ــا  تعقي ــا  أعفته ــا.  وربم ــط وإفريقي المتوس

المــرق  مــن بعــض مســؤولياتها التاريخيــة المرتبطــة 

ــرى.  ــة أخ ــات تاريخي ــو ومحط ــايكس – بيك ــة س باتفاقي

ــاء  ــن  أخط ــا م ــي فرنس ــاصر لا يعف ــخ المع ــن التاري لك

وأبرزهــا  الإقليــم  انظمــة  مــع  التعامــل  في  وخطايــا 

نظامــي البعــث في العــراق وســوريا في تفضيــل للمصالــح 

ــارات اخــرى ومنهــا  ــة عــى اعتب الإســراتيجية والاقتصادي

ــرق.  ــتقبل الم ــان ومس ــوق الانس حق

  تحــت غطــاء السياســة 

العربيــة لفرنســا  قــام 

الرئيــس فرنســوا ميــران 

بالتطبيــع مــع النظــام 

متجــاوزا  ألأســدي 

لبنــان  حــول  الصــدام 

ــذا  ــتقلال ه ــاع اس وضي

البلــد، وتابــع الرئيــس 

نفــس  شــراك  جــاك 

النهــج ووصــل بــه الأمــر 

عــرابي  ابــرز  ليكــون 

في  الســياسي  التوريــث 

دمشــق...ومن المفيــد التذكــر ان  الرئيــس جــاك شــراك  

اقنــع واشــنطن بعــدم ضرب ســوريا عســكريا مرتــن عــى 

ــل حــرب العــراق وبعدهــا )2001 – 2003(  .   ــل  قب الأق

لم تشــكل القطيعــة بعــد اغتيــال رفيــق الحريــري عائقا كي 

يســتأنف الرئيــس نيكــولا ســاركوزي  الرهان عــى التطبيع 

مــع الحكــم الســوري منــذ 2007 متذرعــا  بــرورة وقــف 

ــى  ــه ع ــا بقدرت ــان ومتوه ــالات في لبن ــل الاغتي مسلس

ــة  ــت الانتفاض ــذا  أت ــران. وهك ــن طه ــق ع ــل دمش فص

الســورية في آذار مــارس  2011 بالتزامــن مــع بــوادر 

ــه ودمشــق بســبب إزاحــة  ــن الاليزي ــدة ب ــة جدي قطيع

ــاء  ــان. وبن ــة في لبن ــة الحكوم ــن رئاس ــري ع ســعد الحري

عــى الحــدث الليبــي حيــث لعبــت فرنســا دورا رئيســيا في 

إســقاط حكــم ألقــذافي اندفــع الثنــائي ســاركوزي – جوبيــه 

في دعــم المعارضــة الســورية والاعــراف بمجلســها الوطنــي 

ــم  ــك تناغ ــن في ذل ولم يك

مــع واشــنطن التــي كانــت 

للبدائــل  بحــذر  تنظــر 

النظــر  وجهــة  وتتبنــى 

بوجــوب  الإسرائيليــة 

قــراءة   لكــن  التريــث. 

الفرنســية  الدبلوماســية 

ــة النظــام الســوري  لطبيع

ــه،  ــائك مع ــا الش وتاريخه

القــرار  بدوائــر  دفــع 

ــل  ــي للتشــدد مقاب الفرن

ــراني  ــروسي والإي ــم ال الدع

للنظــام. ومنــذ أواخــر العــام 2011 أخــذت باريــس تفقــد 

الأمــل بحــل وشــيك وأخــذت تبنــي الحســابات عــى 

مواجهــة طويلــة في ســوريا وتعقــدت الأمــور في 2012 

ــاب المعارضــة  ــى حس ــادي ع ــر الجه ــود العن ــع صع م

الديمقراطيــة.        

 إثــر مجــزرة الغوطــة أواخــر آب أغســطس 2013 ، اتخــذ الثنــائي 

ــورة موقــف  ــرارا بوجــوب العمــل عــى بل ــوس ق ــد – فابي هولان

دولي متناســب مــع خطــورة اســتخدام الســاح الكيميــائي .   وقــد 

رأى فرنســوا هولانــد، الــذي التــف حولــه الــرأي العــام في حــرب 

مــالي، في الموقــف الأخلاقــي مــن المســألة الســورية فرصــة لتعزيــز 

شــعبيته في الداخــل ولــدور فرنســا الخارجــي. بيــد أن حســابات 

ــت  ــدات انطلق ــدر إذ ان المزاي ــابات البي ــق حس ــل لا تطاب الحق

ــال أي عمــل عســكري،  ــا الانقســام حي ــرز فيه داخــل فرنســا وب

ــوم  ــس العم ــرار مجل ــة ق ــن بل وزاد الط

البريطــاني وتــرف الرئاســة الأمريكيــة. 

البيــت  ان  الفرنســية  الاوســاط  تعتــر 

ــة  ــن لحظ ــا مرت ــن« فرنس ــض » طع الابي

إلى  المفترضــة  الضربــة  قــرار  إحالــة 

الكونغــرس دون اعــام باريــس ، وعنــد 

بلــورة الترتيبــات مــع روســيا دون مراعــاة 

ــي  ــك لم يثن ــن  ذل ــا. لك ــس وموقعه باري

باريــس عــن الاســتمرار في معارك سياســية 

ــل  ــم لتفعي ــعي دائ ــع س ــية م ودبلوماس

المعارضــة الســورية وتعزيــز التحالــف مــع 

دول إقليميــة كانــت تعتبرهــا واشــنطن في 

ــا. جيبه

 في الميــدان الســوري، الحقــل الأســاسي 

لتطبيقــات “اســراتيجية القــوة الروســية”، 

لتتحقــق  موســكو  نجاحــات  تكــن  لم 

ــع  ــا م ــات عقدته ــاة ترتيب ــن دون مراع م

)اتفــاق   2013 ســبتمبر  بــن  واشــنطن 

وســبتمبر  الكيميائيــة(،  الترســانة  إزالــة 

2015، موعــد التدخــل العســكري الــروسي 

الكثيــف.

مــن هنــا بــدأ الخلــل لأنــه مقابــل عاصفــة 

ــات  ــت توافق ــروسي، أت ــاح ال ــواع الس ــل أن ــوخوي” وأفض “الس

المايســرو جــون كــري والعــراّب ســرجي لافــروف لصالــح وجهــة 

ــك كان  ــوريا، ولذل ــل في س ــيناريو الح ــول س ــية ح ــر الروس النظ

ــه كان  ــل، لأن ــاضي الفش ــبتمبر الم ــن س ــع م ــاق التاس ــر اتف مص

ــح النظــام. منحــازا وغطــاء لتســهيل الحســم لصال

ــب  ــا في شرق “حل ــر خصوص ــة التدم ــك ازدادت حمل ــا لذل تبع

الشــهيدة”، كــا وصفهــا فرنســوا هولانــد. ونظــرا لانســحاب 

ــام  ــذ زم ــد إلى أخ ــن جدي ــس م ــعت باري ــت”، س ــري “المؤق ك

ــف  ــن أجــل تســجيل موق ــس م ــف الســوري، لي ــادرة في المل المب

ــع  ــي بمن ــياسي يق ــدف س ــل ه ــن أج ــل م ــب، ب ــي فحس أخلاق

ســحق الحــراك الســوري واســتكمال التدمــر في الأســابيع الأخــرة 

لولايــة أوبامــا وســط صمــت دولي أو موافقــة ضمنيــة، ولم يــردد 

وزيــر الخارجيــة الفرنــي وذهــب إلى موســكو في محاولــة لتمرير 

ــع  ــار ومن ــاق الن ــف إط ــدولي لوق ــن ال ــس الأم ــن مجل ــرار م ق

اســتمرار التدمــر المنهجــي لــرق حلــب، وتنازلــت باريــس عــن 

ــن  ــات، لك ــح بالعقوب ــل التلوي ــاط المــروع مث ــن نق البعــض م

ــت  ــم، قام ــم والحك ــب دور الخص ــى لع ــر ع ــي ت ــيا الت روس

جريــا عــى عادتهــا، منــذ العــام 2011، واســتخدمت حــق النقــض 

الفيتــو للمــرة الخامســة في مجلــس الأمــن الــدولي، ولكــن هــذه 

المــرة لم تنحــز إليهــا الصــن في فــرض الفيتــو واكتفــت بالامتنــاع 

موســكو  تجمــع  ولم  التصويــت،  عــن 

ــي  ــاّ يعن ــع دول، م ــا إلا أرب وراء خياره

ــة العــالم  ــد غالبي ــة وعــدم تأيي شــبه عزل

ــادي في ســوريا. ــا المت لموقفه

واســتمرار  الأمــركي  التلكــؤ  ظــل  في 

تــرز  بديلــة  خيــارات  عــن  التفتيــش 

الخطــوة  جــدوى  عــن  تســاؤلات 

هــدف  يكمــن  لا  بالطبــع  الفرنســية. 

ــية  ــارزات دبلوماس ــب مب ــا في كس فرنس

ــدولي  ــام ال ــلطة في النظ ــى س ــل أع داخ

)حصــل ذلــك أيضــا ضــد واشــنطن عشــية 

فبرايــر   14 في  وذلــك  العــراق  حــرب 

2003، أثنــاء جلســة الخطــاب الشــهير 

الأســبق  الفرنســية  الخارجيــة  لوزيــر 

التــي  وهــي  دوفيلبــان(  دومينيــك 

تســتنتج أن فيتــو الخمســة الكبــار أصبــح 

عقبــة بوجــه حفــظ الســام، لكنهــا، عــى 

الأقــل، تســعى مــن خــال هــذا الضغــط 

إلى إحــراج موســكو وتحميلهــا مســؤولية 

في  المرتكبــة  الإنســانية  ضــد  الجرائــم 

ســوريا.

قــراءة  تمكــن  الزاويــة  هــذه  ومــن 

الســبب الفعــي لإلغــاء زيــارة الرئيــس فلاديمــر بوتــن الخاصــة 

إلى باريــس التــي كانــت مقــررة في التاســع عــر مــن أكتوبــر . 

وينــري البعــض للقــول إن هــذا الموقــف الفرنــي “الأخلاقــي” 

لا محــل لــه مــن الإعــراب في قامــوس التوازنــات الدوليــة، وإنــه 

ينــدرج ضمــن حملــة علاقــات عامــة للتســرّ عــى عجــز فرنســا 

وأوروبــا والغــرب عــن مواجهــة الإســراتيجية الروســية، لكــن رب 

قائــل إن اختفــاء القيــم والأخــاق في الحســابات والاســراتيجيات 

يقودنــا إلى شريعــة الغــاب، والأهــم أن “الديــك الفرنــي” نجــح 

ــق  ــاع وأطل ــج اندف ــروسي” وأزع ــدب ال ــى “ال ــويش ع في التش

ــت المناســب. ــي وســياسي في الوق ــان لحــراك إعلام العن

آب  أواخــر  الغوطــة  مجــزرة  إثــر 

الثنــائي  اتخــذ   ،  2013 أغســطس 

هولانــد – فابيــوس قــرارا بوجــوب 

دولي  موقــف  بلــورة  عــى  العمــل 

اســتخدام  خطــورة  مــع  متناســب 

الســاح الكيميــائي .   وقد رأى فرنســوا 

ــرأي  ــه ال ــف حول ــذي الت ــد، ال هولان

الموقــف  مــالي، في  العــام في حــرب 

الســورية  المســألة  مــن  الأخلاقــي 

فرصــة لتعزيــز شــعبيته في الداخــل 

أن  بيــد  الخارجــي.  فرنســا  ولــدور 

حســابات الحقــل لا تطابــق حســابات 

انطلقــت  المزايــدات  ان  إذ  البيــدر 

ــام  ــا الانقس ــرز فيه ــا وب ــل فرنس داخ

حيــال أي عمــل عســكري، وزاد الطــن 

ــة قــرار مجلــس العمــوم البريطــاني  بل

الأمريكيــة.  الرئاســة  وتــرف 
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السياســيون يجتهــدون في  المراقبــون  يــزال  مــا 

ــدولي  ــراع ال ــة لاســتمرار ال ــع الخفي ــم الدواف فه

ــش ،  ــن التوح ــة م ــده إلى حال في ســورية ، وتصاع

ــرة  ــن مؤام ــد ع ــل التصعي ــث قب ــدأ الحدي ــد ب وق

ــه  ــوري بوصف ــام الس ــقاط النظ ــد إس ــة تري كوني

ــد  ــة ض ــة والمقاوم ــف الممانع ــة في حل رأس الحرب

إسرائيــل والصهيونيــة العالميــة ، وسرعــان مــا بــدا 

ــت  ــن تزعم ــكاً ح ــاذجاً ومضح ــث س ــذا الحدي ه

روســيا حلــف المقاومــة بتنســيق علنــي بــن بوتــن 

و نتنياهــو ، وحــن تحــول الشــيطان الأكــر إلى 

ــران . ــم لإي ــق حمي صدي
ــذه  ــكل ه ــكرياً ب ــل عس ــن تدخ ــاً أن بوت ــن مقنع لم يك

ــاظ عــى  الوحشــية ضــد الشــعب الســوري لمجــرد الحف

ــدولي المضطــرب  ــه اســتغل الظــرف ال نظــام الأســد ، لكن

ــدام  ــع أق ــرة ليض ــط المدم ــرق الأوس ــف ال ــد عواص بع

روســيا في موقــع اســراتيجي على المتوســط قبالــة التحالف 

الــدولي الغــربي الــذي اســتهان بروســيا طويــاً منذ ســقوط 

ــتان ، وكان  ــه في أفغانس ــد هزيمت ــوفياتي بع ــاد الس الاتح

التحــدي الــروسي قــد بــدأ في القــرم حيــث اختــر بوتــن 

ردود الفعــل الأوربيــة والأمريكيــة فوجدهــا أضعــف مــن 

ــدولي  ــه إلى اخــراق المــرح ال ــا دفع ــه وهــذا م مواجهت

ليكــون أهــم اللاعبــن في مسرحيــة كــر العظــم الراهنــة 

عــى حســاب الــدم الســوري .

كان بوتــن أول رئيــس روسي يــزور إسرائيــل ، وقــد زارهــا 

عــام 2005 ووقــف أمــام حائــط المبــى ، كــا أن زيارتــه 

الشــهيرة لإسرائيــل عــام 2012 أسســت للــدور الــروسي في 

ــل هــو  ــن لإسرائي ســورية ، وكان أهــم إنجــاز قدمــه بوت

تســليم الأســلحة الكيماويــة الســورية التــي كان يعتبرهــا 

هــو ) مقابــاً للســاح النــووي الإسرائيــي(

ــل في  ــر لإسرائي ــور دور كب ــغ في تص ــي أبال ــدو أنن ــد يب ق

مســارات الــراع حــول ســورية لأنهــا تنــأى بنفســها عــن 

ــر  ــع المث ــل التراج ــن تأم ــاً ، لك ــاشر ظاهري ــل المب التدخ

عــن مواقــف ناريــة أعلنهــا ) أوبامــا وهولانــد وكامــرون ( 

بعــد أن أعلنــوا عــام 2013 عــن توجيــه ضربــات للنظــام 

الســوري ، يــدل عــى وجــود ) لــوبي ضخــم( منعهــم 

ــرك  ــرم وت ــاح المح ــليم الس ــول بتس ــى القب ــم ع وأجبره

ــد هــذا  ــه طليقــاً ) ولم نكــن نري مــن ارتكــب الجريمــة ب

التدخــل العســكري الــدولي في بلادنــا( لكــن القبــض عــى 

ــاً . ــدا أمــراً مريب ــرك المجــرم ب أداة الجريمــة وت

ــات المتحــدة وافقــت أو  ــرون أن الولاي ــن ي بعــض المحلل

ــذ  ــاشر من ــروسي العســكري المب ــن التدخــل ال ــت ع صمت

ســبتمبر المــاضي 2015 لأنهــا تريــد لموســكو أن تغــرق في 

مســتنقع الــدم في ســورية كــا غــرق الاتحــاد الســوفياتي 

ــتان . ــتنقع أفغانس في مس

ثمــة مــن قالــوا إن الولايــات المتحــدة لم تعــد معنيــة 

بالــرق الأوســط وإن اهتمامهــا يتجــه إلى الصــن وجنوب 

ــي  ــد أن ينه ــا يري ــرى ) أن أوبام ــن ي ــاك م ــيا ، وهن آس

تدخــل بــاده في الصراعــات الخارجيــة كي يغــادر البيــت الأبيــض رجل 

ــات المتحــدة مــن  ــاك مــن فهــم تقــرب الولاي ســام ( وبالمقابــل هن

ــم الإســام  ــة مســتجدة لتحطي ــأتي ضمــن خطــة سري ــه ي ــران بأن إي

ــلمين  ــراق المس ــة ( ولإغ ــروس صراح ــه ال ــا أعلن ــذا م ــني ) وه الس

ــا  ــي إلى جواره ــربي الإسرائي ــراع الع ــر ال ــة يص ــروب طائفي في ح

هامشــياً

داعــش  دولــة  ظهــور  يكــون  أن  يسُــتعبد  لا 

ــن ( جــزءاً  ــا تتمك ــا ريث ــل عليه )والصمــت الطوي

مــن خطــة مشــركة ، لتقديــم أســوأ نمــوذج للإســام 

الســني وتشــويه صورتــه عالميــاً ووصمــه بالإرهــاب، 

ــى  ــامية !!( ع ــران )الإس ــرض إي ــن تع ــع ل وبالطب

ذلــك لأنها ســتجد فرصــة للتوســع وتحقيــق أهدافها 

في الســيطرة عــى ســورية واليمــن كــا تســيطر على 

ــراق . ــان والع لبن

هنــاك مــن يــرى أن الأنظمــة عالميــاً يتعاطــف 

بعضهــا مــع بعــض ) إلا مــا نــدر ( وأنّ تحــول ثورات 

ــع العــربي إلى صعــود قــوي للإســام الســياسي  الربي

ــر  ــاح التغي ، جعــل العــالم يتراجــع عــن دعمــه لري

في الــرق الأوســط ، لأن هــذا التغيــر خــرج إلى 

ــورة  ــدل أن يخــرج إلى المســتقبل ، وأنّ الث المــاضي ب

الســورية التــي طغــت عليهــا الشــعارات الدينيــة ) 

ــران  ــداد ن ــن امت ــى م ــيا تخ ــت روس ــل ( جعل ــا مفتع ــر منه وكث

ــث  ــي في دول الكومنول ــث تغت ــامي حي ــا الإس ــورات إلى فضائه الث

الــروسي مشــاعر الحنــق والضيــق بالفســاد الــذي سرق ثــورات هــذه 

الشــعوب بعــد خلاصهــا مــن ســيطرة الاتحــاد الســوفياتي ، ومــا تــزال 

ثــورة الشيشــان هاجســاً عنــد قــادة الكرملــن ، كــا أن إيــران تخــى 

مــن تصاعــد ثــورات العــرب في الســاحل الشرقــي وثــورات القوميــات 

الأخــرى التــي تغتــي تحــت حكــم المــالي.

ــت  ــة البي ــيتغير في سياس ــا س ــؤ بم ــون في التنب ــط المحلل ــوم ينش الي

الأبيــض مــع الرئيــس القــادم الجديــد ، ويــرى بعضهــم 

أن مجــيء ترامــب أفضــل لأنــه أوضح في عدائــه المعلن 

ــدة  ــة الوطي ــه الصداق ــلمين ، وفي إعلان ــرب والمس للع

مــع بوتــن ، ويــرى آخــرون أنــه قــد يفاجــىء الجميــع 

بموقــف صــارم مــن نظــام الأســد ، بينــا يتوقعــون أن 

تتابــع كلينتــون سياســة ســلفها مــع بعــض الاختلافــات 

التــي ميزتهــا مــذ كانــت وزيــرة للخارجيــة دون التورط 

بحــرب عالميــة كــا يتهمهــا ترامــب . وليــس مســتبعداً 

ــط في  ــم الخرائ ــادة رس ــن إع ــات ع ــون التسريب أن تك

ــد خطــر في العــدوان  ــداً لتصعي ــرق الأوســط تمهي ال

عــى العــرب وعــى المســلمين معــاً ، والمســتفيدون مــن 

ذلــك هــم أصحــاب المشــاريع التوســعية عــى حســاب 

العــرب مثــل إيــران وإسرئيــل .

ومــع أننــا لانعــول عــى سياســات الآخرين ، بــل نعتمد 

ــة  ــر والتضحي ــى الص ــه ع ــعبنا وقدرت ــات ش ــى ثب ع

والصمــود ، لكننــا نثمــن موقــف الاتحــاد الأوربي وبيانه 

الأخــر ونشــيد بمواقــف بعــض الــدول العربيــة الشــقيقة وبمواقــف 

الــدول الصديقــة التــي تدعــم توجهنــا إلى الجمعيــة العامــة للأمــم 

المتحــدة لانقــاذ مجلــس الأمــن مــن ديكتاتوريــة الفيتــو .

بعض المحللين 
يرون أن الولايات 

المتحدة وافقت أو 
صمتت عن التدخل 
الروسي العسكري 

المباشر منذ سبتمبر 
الماضي 2015 لأنها 
تريد لموسكو أن 

تغرق في مستنقع 
الدم في سورية 
كما غرق الاتحاد 
السوفياتي في 

مستنقع أفغانستان 

د . رياض نعسان آغا
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خادم الحرمين الشريفين
الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود
يستقبل وفد الهيئة العليا للمفاوضات برئاسة المنسق

العام الدكتور رياض حجاب
اســتقبل خــادم الحرمين الشــريفين، 
ــز  ــد العزي ــن عب ــلمان ب ــك س المل
ــة  ــة العربي ــك المملك ــعود، مل آل س
 25 الثلاثــاء  اليــوم  الســعودية 
ــي  ــر 2016، ف ــرين الأول/ نوفمب تش
الديــوان الملكــي فــي العاصمــة 
العليــا  الهيئــة  وفــد  الريــاض 
للمفاوضــات برئاســة الدكتــور ريــاض 

ــة، ــام للهيئ ــق الع ــاب، المنس حج
ــز  ــد العزي ــن عب ــلمان ب ــك س ــد المل وأك
خــال اللقــاء وقــوف المملكــة إلــى جانب 
ــه  ــا لتطلعات ــوري ودعمه ــعب الس الش
ــدور  ــاد ب ــة، وأش ــة والكرام ــل الحري بني
الهيئــة العليــا للمفاوضــات والرؤيــة 
السياســية الشــاملة التــي قدمتهــا للحــل 
السياســي والمســتندة للقــرارات الدوليــة، 
ــل  ــي المحاف ــا ف ــى دعمه ــدداً عل مش
الدوليــة والســعي لإنهــاء معاناة الشــعب 
الســوري، ومســلطاً الضــوء علــى العلاقــة 
ــقيقين. ــعبين الش ــن الش ــة بي التاريخي
وبــدوره شــكر د. حجــاب خــادم الحرميــن 
المملكــة  مواقــف  الشــريفين علــى 
ــم  ــي دع ــد ف ــا الرائ ــرفة، ودوره المش

ــوري. ــعب الس ــة الش قضي

كمــا تطــرق الحديــث عــن تدهــور 
ــه  الأوضــاع فــي ســوريا ومــا يتعــرض ل
ــى  ــم عل ــن جرائ ــوري م ــعب الس الش
يــد نظــام الأســد وروســيا ومليليشــيات 

ــة. ــران الطائفي إي
وفــي اســتعراض للمواقــف الدوليــة حول 
ــة  ــه المرحل ــا تتطلب ــم، وم ــك الجرائ تل
المقبلــة؛ طالــب د. حجــاب بزيــادة الدعم 
ــى مختلف  ــوي المعارضة عل ــكري لق العس
الجبهــات، وتقديــم المســاعدات للنازحين 

ــن  ــات واماك ــي المخيم ــن ف والمهجري
النــزوح.

كمــا تمــت مناقشــة أوضــاع 
ــن  ــن والمقيمي ــوريين الزائري الس

فــي المملكــة مــن ناحيــة 
ــة  ــاج، وإمكاني ــم والع التعلي
الرســوم  مــن  إعفائهــم 
بالزيــارات  المتعلقــة 
والاقامــات، إضافــة إلــى 
ــح  ــن تصاري ــح الزائري من

عمــل.
العليــا  الهيئــة 
لقــوى  للمفاوضــات 
والمعارضــة  الثــورة 

ية ر لســو ا
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الرقم :01-47

التاريخ: 28 /  8 / 2016 

معالي السيد بان كي مون  المحترم
الأمين العام للأمم المتحدة

نيويورك
صاحب السعادة،

تزداد معاناة الشعب السوري يوماً بعد يوم وتتجذر لتصبح أكبر مأساة 

يشهدها العالم المتحضر وهو يقف مكتوف اليدين دون أن يحرك ساكناً 

لوضع حد لهذه المأساة، والتي هي وبلا شك وصمة عار على جبين 

المجتمع الدولي.

تشكل حلب حلقة واحدة من حلقات المأساة السورية، فأنتم تتابعون 

تطور الأحداث فيها الذي أخذ منحى خطيراً يتم من خلاله تغيير 

ديمغرافي وتهجير قسري نخشى أن تغرق الأمم المتحدة في تبعاته 

القانونية والأخلاقية. والأمر ذاته ينسحب على الوعر في حمص وداريا 

ومضايا في ريف دمشق وجميع المناطق في سوريا.

لقد صدرت قرارات محددة عن الأمم المتحدة بشأن الوضع في سوريا، 

ولكن هذه القرارات لا يتم تنفيذها، بل يتم التلاعب بتنفيذها لخدمة 

أجندات مشبوهة بدأت ترتسم معالمها على الأرض، وللأسف أن الأمم 

المتحدة يتم استخدامها لتنفيذ هذه المخططات من خلال الهدن 

المحلية في مخالفة لقرار مجلس الأمن 2016/2268 وقبله القرار 

5201/2254، بل في مخالفة لميثاق الأمم المتحدة وأهدافه ومقاصده.

صاحب السعادة،

بصفتكم المكلفين بالإشراف على حسن تنفيذ قرارات المنظمة وتسهيل 

تنفيذها بما يحقق أهداف ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة التي أنشئت 

على أساسه، نتوجه إليكم بالسؤال المنطقي الذي يطرح نفسه بقوة: هل 

تعتقدون أن ما يجري سيقضي على الإرهاب؟ هل سيقضي على التطرف؟ هل سيوقف 

نزيف الدم السوري وقتل النساء والأطفال؟ هل سيجعل العالم أكثر أماناً؟ هل سيحافظ على 

وحدة وسلامة الأراضي السورية؟ سنقول لكم وبكل صدق: إطلاقاً.

إن تهجير المدنيين الآمنين من بلداتهم واقتلاعهم من أراضيهم والتنكيل بهم وإجبارهم 

على الرضوخ لترك منازلهم سيزيد من تغذية التطرف والإرهاب ولن يصبح العالم آمناً كما 

يظن بعض المتنفذين في الأمم المتحدة وفي مجلس الأمن على وجه الخصوص، بل أنهم 

يخدمون الإرهاب والتطرف ويعملون على تغذيته ولن يكون أي بلد بعيداً عن آثاره المدمرة 

التي يعيشها الشعب السوري على مدى خمس سنوات ونيف، حتى أن تلك البلدان التي تظن 

أنها بأمان وأن ما تفعله في سوريا سيحقق لها الأمان لاحقاً هي واهمة ولا شك، ولا تقرأ 

الواقع والحقائق، بل ربما منفصلة عن الواقع السياسي ولم تستفد من تجارب التاريخ البعيد 

والقريب.

صاحب السعادة،

تؤيد الهيئة العليا للمفاوضات التنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن المتعلقة بسوريا بدءاً 

من القرار 2118 و2254 و2258 و2268، والتي استندت في محتواها السياسي على بيان جنيف 

لعام 2012 وتنفيذ البنود المتعلقة بالمسائل الإنسانية بصفتها التزامات قانونية واجبة 

التنفيذ وتعزيز وقف الأعمال العدائية بشكل شامل ليشمل جميع الجغرافيا السورية وليس 

بشكل انتقائي كما يتم الآن.

صاحب السعادة،

لقد قتل النظام وحلفاؤه الروس والإيرانيون والمليشيا الطائفية والمرتزقة ما يزيد عن الـ 500 

ألف مواطن سوري منذ بداية الثورة عام 2011 حتى الآن وشرد الملايين، وارتفع معدل القتل 

منذ بداية ما يسمى بالعملية السياسية، بل تضاعف عما كان عليه قبلها، أي ان هذه العملية 

شكلت غطاء للنظام وحلفائه لقتل المزيد من السوريين وتهجيرهم والمضي قُدُماً في 

خطتهم الخبيثة نحو تغيير ديموغرافي يهدد وحدة وسلامة الأراضي السورية كلها.

إن التنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن المذكورة أعلاه وإجبار النظام وحلفاءه على الانصياع 

للإرادة الدولية هما الكفيلان بتحقيق انتقال سياسي حقيقي في سوريا كما نصت عليه 

قرارات مجلس الامن لإيقاف مأساة ومحنة الشعب السوري والمحافظة على وحدة وسلامة 

أراضيها.

تقبلوا سعادتكم فائق الاعتبار والتقدير

  الدكتور رياض حجاب              

 المنسق العام للهيئة العليا للمفاوضات 

لقوى الثورة والمعارضة السورية       
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مقاومة بقيادة بوتين
د. محمد حبش
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للعــرب  التاريخــي  العــدو  هــي  اسرائيــل 

والمســلمين، وربمــا كان هــذا هــو الســطر الوحيــد 

الدينيــة  الحــركات  ســائر  بــن  عليــه  المتفــق 

والسياســية في العــالم العــربي والاســامي، وتحــت 

ــرا  ــارا كب ــة انتش ــت المقاوم ــوان حقق ــذا العن ه

بوصفهــا  والشــعبي  الســياسي  المســتوى  عــى 

ارادة المســلمين والأحــرار للوقــوف ضــد مشــاريع 

تقودهــا  التــي  والحــرب  والتوســع  الهيمنــة 

إسرائيــل.
ــه  ــا أعقب ــاني وم ــوب اللبن ــل للجن ــاح اسرائي ــذ اجتي ومن

مــن مــآسي ومجــازر قامــت أول حركــة للشــباب المقــاوم 

ــك  ــي في بعلب ــي الطفي ــيخ صبح ــادة الش ــان بقي في لبن

التــي تحولــت بشــكل متســارع إلى حركــة المقاومــة 

ــزب الله. ــم ح ــك اس ــد ذل ــذت بع ــي اتخ ــامية الت الاس

لم يكــن في خيــال المؤســس الشــيخ صبحــي الطفيــي 

ــة الاستشــهادية  ــة الجهادي ــداً أن هــذه الحرك ــه أب ورفاق

ضــد العــدو الاسرائيــي ســتصبح ذات يــوم عنفــاً طائشــاً 

أهــوج تحكمــه أجنــدات سياســية طائفيــة واســتعمارية 

ــول  ــلمين وتق ــرب والمس ــاق الع ــاشرة في أعن ــرب مب ت

إنهــا تســتهدف إسرائيــل، وتقصــف في حلــب والقلمــون 

ــق إلى القــدس!! ــا في الطري ــول إنه ــا وحمــص وتق ودرع

ــاً  ــه صارخ ــي نفس ــي الطفي ــيخ صبح ــف الش ــوم يق الي

ــون  ــر ليك ــاه الده ــد أبق ــة، وق ــة التائه ــة المقاوم في بري

ــف  ــلوك العن ــع في س ــراف مري ــى انح ــان ع ــاهد عي ش

المقــاوم، وانتقــال قيــادة هــذه المقاومــة مــن جبــل 

الكرملــن  إلى  الأشرف  النجــف  في  ومرجعياتــه  عامــل 

ــن  ــازي بوت ــد الغ ــاوم المجاه ــود المق ــث يق ــاشرة حي مب

ــو عــي  ــه الســيد أب ــار لقــب مناســب ل ــم اختي ــذي ت ال

ــي  ــاد ع ــن وجه ــروح الحس ــة ب ــود المقاوم ــن ليق بوت

ــة. ــر المهزل ــار إلى آخ ــيف ذي الفق وس

يقاتــل اليــوم حــزب الله والنجبــاء والفاطميــون ولــواء أبي 

الفضــل العبــاس وكتائــب زينــب في حلب باســم المقاومة 

الاســامية تحــت قيــادة مبــاشرة مــن عســاكر أبــو عــي 

ــات في  ــة العملي ــاشرة عــى غرف ــذي يــرف مب ــن ال بوت

ــرب  ــد الح ــواه موع ــده دون س ــن وح ــم، ويعل حميمي

ــة والاشــتباك  والســلم والهدن

القيــادة الســورية وقيــادة الأحــزاب الطائفيــة التائهــة في 

ــرار الحــرب والســلم،  ــك شــيئا مــن ق حلــب لم تعــد تمل

لقــد باتــوا مثلنــا يســمعون في الأخبــار، القــرار بالكامــل 

ــوري  ــش الس ــح الجي ــد يمن ــن لم يع ــي، وبوت روسي بوتين

ــان الحــرب  ــة أي فرصــة لإع ــادة الاحــزاب المقاتل أو قي

والســام، والتصريــح عــن خطــط المســتقبل، فهــذا كلــه 

ــه، وهــو عــى يقــن أن المقاتلــن تحــت  دلــع لا مــرر ل

لــواء الــدب الــروسي لا خيــار لهــم الا التســبيح بحمــده 

واحتقــر  وأهانهــم  وتجاهلهــم  اســتصغرهم  مهــا 

مبادئهــم وشــعاراتهم ومصائرهــم، وفي المعــارك الأخــرة 

ــى اشــتعال  ــروسي ع ــر ال ــاع القي ــول أتب ــب يول في حل

الأرض تحــت أقدامهــم فيــا يــرى القيــر الــروسي 

ــة. ــذه المرحل ــال في ه ــرر للقت ــة أن لا م بصراح

ــت  ــة وبن ــت في النبطي ــي تأسس ــامية الت ــة الاس المقاوم

ــة  جبيــل وجبــل عامــل ضــد عــدو يحتــل الأرض اللبناني

والفلســطينية تتحــول اليــوم إلى كتائــب رخيصــة تمــي 

في هــوى الــروسي المســتكبر الــذي لا يباليهــم بالــه، 

وتقاتــل تحــت لوائــه وفــق خططــه وبرامجــه وأهدافــه 

وغاياتــه التــي ليــس في أولهــا ولا آخرهــا ولا أوســطها أي 

كلمــة تتصــل بالقــدس أو فلســطين أو المقاومــة أو حــق 

ــه في ســوريا  ــاشرة أن عمليات ــن مب ــه يعل ــل إن العــودة ب

ــل!! ــع إسرائي ــي م ــم بالتنســيق اليوم تت

ــروسي،  ــروع ال ــي للم ــص اتهام ــكلام أي ن ــذا ال ــن ه لا يتضم

ــر  ــن أك ــن الأخيري ــال العام ــجل خ ــل س فالرج

ــي،  ــان الاسرائي ــع الكي ــاشر م ــل مب ــبة تواص نس

وربمــا كان أكــر رئيــس في العــام التقــى نتنياهــو، 

ــل  ــرار بالتدخ ــاذ الق ــل اتخ ــن كان في مراح وح

ــق  ــه الى دمش ــس مخابرات ــل رئي ــوريا أرس في س

ــغ النظــام الســوري بقــراره إرســال القــوات  ليبل

العســكرية الى ســوريا، ولكنــه ذهــب بنفســه إلى 

ــه  ــه ومع ــاز دولت ــه جه ــي ومع ــان الإسرائي الكي

ــاريعهم  ــاد روسي بمش ــال واقتص ــل أع 400 رج

وشركاتهــم وبرامجهــم وموالاتهــم وبرامجهــم، 

ومــن تــل أبيــب كانــت بدايــة انطــاق المــروع 

ــروسي في ســوريا. ال

نفــاق  أي  لممارســة  داعٍ  أي  الــروسي  يجــد  لا 

لمصلحــة المقاومــة التــي تقاتــل بأعلامهــا الصفراء 

ــه، ولم يجــد أي  والســوداء والحمــراء تحــت رايت

ــاً إن الفلســطينيين  ــاً مث ــم يوم ــول له ــرر ليق م

يملكــون أي حــق للعــودة أو دخــول القــدس أو 

النضــال في ســبيلها، وبــدل ذلــك فإنــه أعلــن 

مــراراً انــه وريــث البيروســرويكا الروســية التــي 

ــون مهاجــر  ــل في التســعينيات بملي زودت إسرائي

روسي يهــودي أصبحــو اليــوم أهــم قــوة ضاربــة 

ــي. ــش الحــرب الإسرائي ــة جي في بني

وفي مشــهد يعكــس عمــى الفريــق الممانــع يعلــن 

بوتــن عــن أكــر منــاورات عســكرية يقــوم بهــا 

الــروس في البحــر المتوســط مــع حليفهــم المركــزي إسرائيــل 

ــار  ــن في وضــح النه ــرات الروســية مــع الإسرائيلي وترقــص الطائ

ــة  ــب المقاوم ــب لتلطــم مــع كتائ ــل إلى حل ــم تذهــب في اللي ث

والممانعــة وتمــي بــإصرار نحــو قتــل الشــعب الســوري الثائــر.

ــر الاســتعراب،  ــروسي أي شيء يث شــخصياً لا ارى في الســلوك ال

فهــذا هــو ظاهــره وباطنــه، وماضيــه وحــاضره، ومقالــه وفعالــه، 

ــاق  ــى الاط ــا ع ــيئا منه ــدل ش ــاكره، ولم يع ــيوه وعس وسياس

مراعــاة لمشــاعر المقاومــن والممانعــن والمزمجريــن ضــد العــدو 

الاسرائيــي الذيــن باتــوا بدرورهــم يصرخــون نشــيد المقاومــة في 

النهــار ويبيتــون عــى فــراش الــروسي في الليــل.

هــل يتذكــر المقاومــون شــعارات الفــداء والتضحيــة والمقاومــة 

والممانعــة التــي كانــت ترفــض أي تناقــض عــربي عــربي أو نــزاع 

ــع  ــو م ــد ه ــض الوحي ــاس ان التناق ــى اس ــامي ع ــامي اس اس

العــدو الصهيــوني وأن المعركــة هــي فقــط في فلســطين وان 

مدافــع المقاومــة لا تتجــه أبــداً إلا نحــو الجنــوب وأنهــا ماضيــة 

فقــط إلى حيفــا ومــا بعــد حيفــا.

ولكنهــا  الرخيــص  الاتهــام  ســوق  في  أشــارك  أن  أحــب  لا 

شــعاراتنا  لــكل  عميقــة  لمراجعــة  تدفعنــا  التــي  الحقيقــة 

البائســة، والاعــراف بصراحــة أن المقاومــة والممانعــة أصبحــت 

ــف  ــت تمــارس العن ــا بات ــع أحــداً وأنه محــض ســخريات لا تقن

الأعمــى ضــد الشــعب الــذي ظــل يغنــي للمقاومــة 

ــاً  ــم اســتفاق مصدوم والممانعــة عــرات الســنين ث

ــود. ــع الأس ــذا الواق ــى ه ع

لا يحتــاج الموقــف الــروسي إلى تسريبــات مــن ووتــر 

غيــت أو ويــي ليكــس، فالرجــل لا يتهــم في سريرتــه 

حيــث تكفــي علانيتــه، ولا يحتــاج ان يغــر أقوالــه 

ــا نعمــل في  ــا عــى رؤوس المقاومــن إنن فهــو يعلنه

ســوريا بتنســيق كامــل مــع الاسرائيليــن وإن أي 

ــداً أي  ــتهدف أب ــن يس ــوريا ل ــكري في س ــل عس عم

ــة. ــة حيوي ــح إسرائيلي مصال

ــا رســول  إنهــا اللحظــة المناســبة تمامــا لتذكــر وصاي

ــال تحــت  ــراراً مــن القت ــدة حــن حــذر م الله الخال

ــة مقاومــة  ــة أعمــى مــن راي ــة!! وأي راي ــة عمي راي

ضــد اسرائيــل يقودهــا حليــف إسرائيــل!! وأي رايــة 

ــل  ــة إلى إسرائي ــا ذاهب ــول إنه ــة تق ــن راي ــى م أعم

ولكنهــا تصــل إلى حمــص وحلــب!! وتلقــي كل 

ثــم  الســوريين،  رؤوس  عــى  حقدهــا  جحافــل 

ــون  ــون ممانع ــا مقاوم ــه: إنن ــك كل ــد ذل ــول بع تق

للمــروع الصهيــوني!

إن أدنى صحــوة ضمــر للمقــاوم التائــه هــي أن 

ــرب  ــول في ح ــن الدخ ــف ع ــاحه ويتوق ــي س يلق

ــذر  ــا ن ــالته وم ــه ورس ــن أهداف ــيء م ــل ب لا تتص

نفســه لأجلــه، وأن رأس فضائــل الجهــاد والمقاومــة 

ــرار مــن الزحــف الأعمــى، والتوقــف عــن  هــو الف

قتــل إخوانــك مــن المســلمين والعــرب مــن أجــل مشــاريع 

اســتعمارية لا تزعــم سراً ولا جهــراً أنهــا معنيــة بــأي حــق 

فلســطيني في القــدس.

المقاومة الاسلامية 
التي تأسست في 

النبطية وبنت جبيل 
وجبل عامل ضد عدو 
يحتل الأرض اللبنانية 
تتحول  والفلسطينية 

اليوم إلى كتائب 
رخيصة تمضي 

في هوى الروسي 
المستكبر الذي لا 

يباليهم باله، وتقاتل 
تحت لوائه وفق 
خططه وبرامجه 

وأهدافه وغاياته 
التي ليس في أولها 

ولا آخرها ولا أوسطها 
أي كلمة تتصل 

بالقدس أو فلسطين 
أو المقاومة أو حق 

العودة بل إنه يعلن 
مباشرة أن عملياته 

في سوريا تتم 
بالتنسيق اليومي مع 

إسرائيل!!
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وبالتــالي لم يكــن لهــذا الشــكل مــن الحكــم أي نقيــض 

ــة.  ــي للكلم ــى الفع ــة بالمعن ــمى معارض ــن أن يس يمك

سياســية  بيئــة  تســتوجب  السياســية  فالمعارضــة 

يكــن  لم  مــا  وهــذا  سياســيين  وخصومــاً 

متوفــراً في ســوريا لنصــف قــرن مــن الزمــن.

ــة  ــورة في المخيل ــوم الث ــإن مفه ــل، ف بالمقاب

العربيــة، والإســامية، لم يكــن حــالاً لمعنــى 

ــى  ــرد ع ــاً بالتم ــط قديم ــد ارتب ــابي، فق إيج

الــدول المســتقرة، وحديثــاً ارتبــط بالأنظمــة 

الاســتبدادية التــي اســتثمرته حــى آخــر 

ــمه. ــعوب باس ــت الش ــرة، وأذل قط

ــعب  ــإن الش ــذا، ف ــال هك ــت الح ــا دام وم

ــة الســنوات  الســوري، لم يخــف حيرتــه طيل

ــة  ــدلاع الانتفاض ــذ ان ــة من ــس الماضي الخم

وفي  العــربي  العــالم  في  الكبــرة  الشــعبية 

ســوريا، أمــام المفهومــن؛ المعارضــة والثورة. 

فالمعارضــة في بلــدان الربيــع العــربي، سرعان 

الجديــدة،  الأوضــاع  مــع  تأقلمــت  مــا 

وأعــادت ترتيــب علاقتهــا مــع مــا تبقــى مــن الأنظمــة 

الحالــة  في  كــا  الثــورة،  قــوى  أمــا  انهــارت،  التــي 

الليبيــة، فقــد تخــى عنهــا العــالم، وتركهــا لتتصــارع 

ــك  ــش في تل ــور داع ــة ظه ــن بل ــا، وزاد الط ــا بينه في

ــت الجماهــر  ــا أي شــر تمكن ــم يســلم منه ــدان فل البل

ــه. ــتبداد من ــرد الاس ــن ط م

وقــد كتبــت مــرات في تلــك الزلــة التــي 

ــي  ــطيني عزم ــر الفلس ــا المفك ــع فيه وق

لســان  زلــة  ليســت  وهــي  بشــارة، 

بقــدر مــا هــي زلــة فكريــة، تعكــس 

الخلــل القائــم في الأذهــان في مــا يتعلــق 

بالثــورات. ففــي محــاضرة في جامعــة 

القاهــرة، طــرح أحــد الطلاب الإســاميين 

ســؤاله عــى بشــارة عــى الشــكل التــالي: 

ماهــو المــرادف التاريخــي لكلمــة »ثورة« 

ــامي؟ ــربي الإس ــا الع في تاريخن

ســؤال مثــل هــذا، هــو فــخ بحــد ذاتــه، 

للســائل أولاً، الــذي يحــاول أن يســتجلب 

شــيئاً مــن المــاضي ليفهــم فيــه الحــاضر. 

لأنــه عاجــز عــن إدراك الحــدث الجديــد 

ــوب  ــم وج ــده بحك ــه أن يؤي ــذي علي ال

ــم  ــن الحاك ــص م ــاس بالتخل ــر الن ــه خ ــا في ــده لم تأيي

المســتبد.

لكــن هــذا الســؤال لم توقــف خطورتــه عــى وعــي مــن 

قوى الثورة السورية 
عليها أن تعيد 

تشكيل ذاتها وفق 
مناهج فكرية جديدة، 

لا تستقيها من 
الماضي، ولا تلبسها 

ملابس الأمس، وهذا 
يبقى ممكناً ما دام 

الحياة مستمرة، وبدلًا 
من تضييع الوقت 

في نقد الأخطاء، لابد 
من المبادرة إلى خلق 

الجديد.

ضرورة تجدّد قوى الثورة
والخلاص من ثنائية »الخروج« و«المعارضة«

إبراهيم الجبين
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طرحــه، بــل عــى الذهــن الــذي طــرح عليــه، لأن إجابــة عزمــي 

ــورة«  بشــارة السريعــة كانــت : المــرادف التاريخــي لكلمــة »ث

في التاريــخ العــربي والإســامي هــي »خــروج«.

وهنا دخلنا في المأزق.

في  يــرى  أن  ســوى  بشــارة  عزمــي  يســتطيع  لا 

الخــروج عــى الحاكــم عــر التاريــخ الإســامي 

الخــروج  شرط  أن  نــرى  بينــا  »ثــورة«.  ســوى 

عــى الحاكــم غــر متوافــر هنــا في زمننــا هــذا. 

فالحاكــم في التاريــخ كانــت لــه بيعــة، وهــي عقــد 

الخــروج  حــالات  يمنحــه شرعيتــه، وكل  رســمي 

ــع  ــل جمي ــن قب ــة م ــت مرفوض ــة كان ــى الخلاف ع

المفكريــن ورجــال الديــن والمؤرخــن، لأنهــا خيانــة 

لتلــك البيعــة الممتــدة إلى رســول الله كــا كان 

ــال.  يق

أمــا في زمننــا هــذا، فالحاكــم قــدم إلى الســلطة 

ــل  ــكري، ولم يص ــاب عس ــة، وانق ــر دباب ــى ظه ع

عــر بيعــة قائمــة عــى الشــورى كــا كان يجــري في 

المــاضي. وبالتــالي فــإن التمــرد عليــه ليــس خروجــاً، 

ــم. ــح لوضــاع خاطــئ قائ وإنمــا تصحي

الخلــل الــذي يمثلــه هــذا الحــوار القصــر بــن 

ــوع،  ــس كل الموض ــارة، لي ــامي وبش ــب الإس الطال

ــي  ــة، وه ــاً فكري ــة أص ــه. فالأزم ــن تمظهرات ــر م ــه تمظه ولكن

ــاً لمــاذا وقــف الإســام الســياسي الموقــف  ــي ســتحدد لاحق الت

المترنــح أمــام فلــول الأنظمــة المنهــارة، في مــر 

ــه أن  ــاذا علي ــم لم ــال، ولم يفه ــبيل المث ــى س ع

يكمــل الثــورة بالتشــارك مــع بقيــة شرائــح 

المجتمــع. فالمهمــة مــن وجهــة نظره قــد انتهت، 

وكل مــا ســيليها ســيكون خروجــاً عــى الحكــم. 

ــل  ــت الفصائ ــذا فعل ــه. وك ــب منع ــك يج ولذل

ــى  ــتيلائها ع ــرد اس ــوريا، فبمج ــامية في س الإس

ــار نفســها حامــكاً  منطقــة مــا، تســارع إلى اعتب

متغلبــاً، لا يجــب معارضتــه في شيء.

أمــا المعارضــة التقليديــة، فلــم تــدرك بعــد 

ــا، إن كانــت معارضــة لنظــام  ــة له ــه لا شرعي أن

ــه،  ــط ببقائ ــا مرتب ــل نظــام الأســد. لأن نعته مث

ــه. ــة بدوام ــا متصل وصفته

قــوى الثــورة الســورية عليهــا أن تعيــد تشــكيل 

ذاتهــا وفــق مناهــج فكرية جديــدة، لا تســتقيها 

مــن المــاضي، ولا تلبســها ملابــس الأمــس، وهــذا 

ــدلاً  ــاة مســتمرة، وب ــاً مــا دام الحي يبقــى ممكن

مــن تضييــع الوقــت في نقــد الأخطــاء، لابــد مــن 

المبــادرة إلى خلــق الجديــد.

المعارضة في بلدان 
الربيع العربي، 

سرعان ما تأقلمت 
مع الأوضاع الجديدة، 

وأعادت ترتيب 
علاقتها مع ما تبقى 

من الأنظمة التي 
انهارت، أما قوى 

الثورة، كما في الحالة 
الليبية، فقد تخلى 
عنها العالم، وتركها 
لتتصارع فيما بينها، 
وزاد الطين بلة ظهور 

داعش في تلك 
البلدان فلم يسلم 

منها أي شبر تمكنت 
الجماهير من طرد 

الاستبداد منه.

ــل  ــوريا، والمتمث ــي س ــم ف ــن الحك ــكل م ــذا الش ــن ه ــم يك ل
ــل  ــياً، ب ــاً سياس ــام نظام ــن الأي ــوم م ــي أي ي ــد، ف ــرة الأس بأس
مافيــا حاكمــة قائمــة علــى الإجــرام، لا تفقــه فــي السياســة ولا 
تتقــن لعبتهــا، وإلا لمــا لجــأت للاعتقــالات والتعذيــب والقتــل 

ــال.  والاغتي
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ــت  ــي ضرب ــة الت ــات الارهابي ــم العملي ــع تراك م
أوروبــا وتركيــا مؤخــرا, بــات الدفــاع عــن النفــس 
عــن طريــق الاعلام أو مواقــع التواصــل الاجتماعي, 
عــادة شــبه يوميــة, مــن خــال تبرئــة النفــس, أو 
تفنيــد التهــم الموجــه للاســام أو العــرب عمومــا,  
و وصــل بالبعــض حتــى التنصّــل مــن الهويــة 
موســومة  ملامــح  مــن  تحملــه  لمــا  المشرقيــة, 
بالاســام والعروبــة, شــكلا ومضمونــاً, فهــل الحــل 
ــا,  ــة وتجريدهــا مــن ملامحه بغســيل هــذه الهوي
الأمــر الــذي يعــزز فكــرة تورطهــا في وعــي الشــارع 
الغــربي, أم بدعــم الهويــة بمــا هــو واقعــي وأفضــل 

ــس ..؟!  ــات العك لاثب
صراع الحضارات ...

في الواقــع ان الــراع في ســوريا بــكل أشــكاله الســياسي و 

العســكري, بــات ينطــوي عــى صراح هويــات في عمقيــه 

ــل َ أن  ــل وصراع حضــارات كــا فضّ الظاهــر والباطــن, ب

ــون  ــى أن يك ــام ع ــتغل النظ ــض, و اش ــه البع ــب ب يذه

كذلــك, فكــا يســعى الخصــم دائمــا الى اكتشــاف نقــاط 

للنظــام  الــرّي  المدخــل  كان  خصمــه,  في  الضعــف 

لزعزعــة الاســتقرار بــن جميــع المكونــات الســورية, هــو 

ــعوب  ــابك للش ــكيل المتش ــذا التش ــذور ه ــق في ج التعمّ

بكليّتهــا, وحقــق فيــه تقدمــاً ملحوظــاً جــداً, حتــى بــات 

مرئيــاً في ظــل تأجــج الصراعــات الداخليــة, القوميــة 

والعرقيــة والدينيــة منهــا, و دون محاولــة لإيقافــه بشــكل 

جــدّي مــن الأطــراف الأخــرى, ولربمــا لأنــه لامــس جرحــاً 

عميقــاً فينــا كشــعوب متعايشــة منضويــة تحــت رغبتهــا 

ــفين في  ــد أن دُقَّ أوَّل إس ــن بع ــام, ولك ــامح والس بالتس

ــعب  ــرافي لش ــط الديمغ ــة والتراب ــدة الوطني ــش الوح نع

ــذ  ــط من ــاة فق ــة بالحي ــتقلال و الرغب ــة الاس ــده راي توح

خمــسٌ وســتون عامــاً قبــل ســنون الثــورة الأخــرة, بــات 

هــذا الــرخ مســتحباً للبعــض, ســاق الجهــل والعصبيــة 

البعــض إليــه, واســتغُلَّ بأبشــع الطــرق مــن قبــل البعــض 

الآخــر ليكــون ســبباً لنهــوض مشــاريع تفرقــة عــى أســاس 

هــذه الــروخ والتمايــزات بالهويــة بــكل أشــكالها, لم يعد 

ــوج بالبغضــاء  ــكان في ســاحةٍ تم ــن م ــة الاســتقلال م لراي

المناطقيــة والقوميــة والدينيــة, ظلــت الثــورة ومــن يؤمــن 

ــع  ــذي يجتم ــد ال ــط الوحي ــي الراب ــة, ه ــا الأصيل بمبادئه

ــد  ــورة أح ــارت الث ــك ص ــة, لذل ــان في الهوي ــه نقيض علي

ــا  ــراح أصحابه ــة, ف ــاريع الأقلوي ــذه المش ــداء ه ــم أع أه

ــمٍ لا يمكــن  ــق حل ــات مــع الشــيطان لتحقي لعقــد تحالف

ــات عــى أســاس  ــه أن يكــون إلا كابوســاً, كإقامــة دوي ل

قومــي أو طائفــي, أو إنشــاء جيــوشٍ عــى أســس عقائدية 

متلونــة بألــوان لا تشــبه أصحابهــا حتــى, ولا الســاحة 

ــم, مســتأجرة  ــا بحــرابٍ ليســت حرابه ــن فيه ــي تطع الت

ــا,  ــون به مــن حلفــاء يدعمــون هــذه المشــاريع ولا يؤمن

ــة  ــاء الحاج ــتنتهي بانته ــة س ــرة صلاح ــم ف ــا عنده وله

إليهــا, كالتشــكيلات الكورديــة العســكرية, والطائفيــة 

ــة,  ــالآلاف وتحــت أكــر مــن راي ــل ب ــي تقات الشــيعية الت

ــش  ــة كداع ــكالها, والديني ــكل أش ــم ب ــام الحاك ــع النظ م

المشــاريع الأصغــر حجــاً, في ظــل كل  وغيرهــا مــن 

ــات  ــة الواحــدة, وينهــض صراع هوي هــذا تتشــظى الهوي

وحضــارات, فليــس يمــرُّ مــرور الكــرام قــول شــاعرٍ ســوري 

كـــ أدونيــس بـــ فينيقيّتــه, أو مــا قالــه رأسُ النظــام في أحد 

خطاباتــه عــى المــأ ببطــان هويــة دمشــق الأمويّــة, ولا 

يمكــن نســيان شــعار »زينبيــون« الــذي يحملــه عــرات 

ــعار  ــذا الش ــام, فه ــب النظ ــن الى جان ــن المقاتل الآلاف م

ــة قائمــة عــى قناعــة باختــاف حضــاري, واســتحقاق  أيضــاً هويّ

ــة. ــاوى رســمية وديني ــل جــاء يومــه بفت مؤجّ

اضطراب الهوية الذاتية ..
إنّ في تميزنــا نحــن )البــر ككل( بهويــات مختلفــة, حتميّــة 

ــل  ــات, كأن ندخ ــي المخلوق ــام باق ــدة أم ــة واح ــراكنا بهويّ اش

مجتمعــاً )مريخيــاً( مثــا, فســنكون بهوياتنــا المختلفــة فيــا 

بيننــا أصحــاب هويــة واحــدة بنظرهــم كوننــا بشريــون, وســيكون 

ــا  ــم ربم ــا, عــى أنه ــة واحــدة في نظرن ــون أصحــاب هوي المريخي

يحملــون هويــات مختلفــة فيــا بينهــم, عــى غرارنــا, لكــن هــذه 

الســات المميــزة لــكل هويــة بشريــة أو مريخيــة مختلفــة تميــز 

كلّ جماعــة مــن ذات الجنــس عــن أخــرى, لا تعــدُّ ذاتَ أهميــة 

ــة او  ــة أو ملموس ــر ملحوظ ــا غ ــرى لأنه ــاس الأخ ــر الأجن في نظ

مهمــة بالنســبة لهــم في نطــاق التعامــل مــع الهويــة الكــرى التــي 

ــر. ــن و بَ تميزهــم كجنســن مختلفــن, مريخي

بهــذا يبقــى اشــراكنا بهويــة واحــدة كســوريين, يأخــذ الأولويــة 

ــورد,  ــرب, ك ــوريين: ع ــا كس ــى في اختلافن ــر, حت ــب أك ــن جان م

ــن  ــا أن م ــخ, وبم ــيعة ..ال ــنة, ش ــلمين, س ــيحيين, مس ــن, مس أرم

ســات الهويــة المنفصلــة هــو تميّزهــا بمجموعــة خصائــص 

ذاتيــة تتفــرد بهــا عــن غيرهــا, يبقــى أيضــاً اشــراكنا, كســوريين, 

بملامــح شرق أوســطية, مشرقيــة, مــن حيــث الشــكل, ذات طابــع 

ــاً )حتــى بالنســبة لغــر الديانــات  اســامي شرقــي وســطي فكري

أو اللادينيــن(, عامــل يشــكّلنا بطريقــة مــا ضمــن هويـّـة جديــدة 

ــة,  ــات مختلف ــرى, وبيئ ــاطٍ أخ ــدة في أوس واح

مختلفــن  أوروبــا,  في  الســوريين  كمجمــوع 

بســات  موحديــن  بينهــم,  فيــا  بهوياتهــم 

ــا أم لم  ــوا به ــة الاســامية, )آمن الســوريةّ الشرقي

يؤمنــوا(, في نظــر هــذه المجتمعــات و الأوســاط 

الطارئــن نحــن عليهــا, هــذا مــا يمكــن أن نطلــق 

عليــه » الهويــة الذاتيــة الجديــدة » , لمجموعــة 

ــددة,  ــة المتع ــا الذاتي ــات خلفياته ــز بهوي تتماي

ــة  ــذه الهوي ــزّ ه ــا يه ــو م ــتجد ه ــا يس ــن م لك

ــود  ــر المقص ــاء غ ــن الانت ــوفٌ م ــدة, خ الجدي

ــا مــن ملامــح ذكرناهــا, ولمــا لهــذه  ــا, لمــا له له

ــذا  ــها, وله ــا بنفس ــزاز في ثقته ــن إهت ــة م الهوي

ــان, كأن  ــض الأحي ــررةّ في بع ــون م ــباب تك أس

تكــون هــذه الهويــة مرفوضــة مــن قبــل البعــض 

خوفــا مــن تشــابه ملامحهــا ومصدرهــا, بأخــرى 

جــرتّ )الارهــاب( عــى مجتمعــات أوروبــا, 

نفــس المجتمعــات التــي أقحمتنــا الظــروف 

اليهــا, فكنــا حالــة طارئــة كمرســل ومســتقبل في 

ولهــذه المجتمعــات, وهــذا أمــر مــرّر في بعــض 

تفاصيلــه, لكــن أن ترفــض هــذه الهويــة الذاتيــة لمجــردّ الرغبــة 

ــة,  ــة مضطرب ــا بهوي ــا لتصنيفه ــا, هــذا مــا يدعون بالانســاخ منه

وربمــا يكــون اضطرابهــا خطــراً عليهــا وعــى باقــي المنتمــن اليهــا

المبالغة في ردّة الفعل ...
راح الكثــر مــن المهاجريــن الجــدد, والســوريون عــى وجــه 
ــه  ــام الموج ــع الاته ــاه أصاب ــم تج ــة في رد فعله ــص, بالمبالغ الأخ
ــوم  ــاً(, ليق ــط غالب ــا فق ــي في رؤوس أصحابه ــي ه ــم )والت اليه
ــادئ,  ــي مب ــا لا يناســبه شــكلا وفكــرا, وتبن ــداء ثوب البعــض بارت
عــى العلــن, مغايــرة تمامــا لماهيتــه وقناعاتــه, فيتورط بالســقوط 
ــر  ــق أك ــه للتعم ــر أداة تدفع ــح التغي ــدأ, فيصب ــة المب بازدواجي
ــة, أو  ــام منقول ــرد روؤس أق ــه مج ــت لدي ــة كان ــكار متطرف بأف
أساســية, لقناعتــه بعــدم جــدوى إظهــار مــا يؤمــن بــه, فيتهــم 
ــث  ــي حدي ــن, الأولى تبن ــر بطريقت ــاب, ويظه ــرف والاره بالتط
الاجتماعيــة  والعدالــة  المســاواة  و  العلمانيــة 
علنــاً, وتربيــة حقــد كبــر في داخلــه, لا يتــرب 
عــى لســان صاحبــه إلا في الدوائــر الضيقــة 
ــة, إن  للحديــث, أو تلمســه في زلات لســان علني
ــا  ــا, وهن ــاً م ــل موقف ــالا أو يحل ــب مق كان يكت
ــتقع,  ــت س ــي كان ــن الت ــر م ــكلة أك ــدأ مش تب
فتكــون دواخــل هــؤلاء كنقابــل موقوتــه تنتظــر 
الانفجــار, أو تحــرض عــى الكراهيــة عــن بعــد, 
ــم,  ــخاص بعينه ــن أش ــدث ع ــا لا نتح ــن هن نح
ــف في ســات المنتمــن  ــل عــى شريحــة تختل ب
اليهــا, تجمعهــم ســمة الازدواجيــة, فيصبــح 
هــؤلاء أيضــاً أصحــاب هويــة مســتقلة, تتشــابه 
ــة  ــا. فالأزم ــات أصحابه ــف بس ــا وتختل ببنيته
هنــا أزمــة هويّــة, هويّــة مجتمــع ننحــدر منــه, 
موســومٌ هــو بنــا, وموســومون نحــنُ بــه, حتــى 
لــو لم نؤمــن بــكل مــا جــاء بهــا, أو اختلفنــا 
بهويتنــا الجزئيــة, نبقــى ضمــن الهويــة الســورية 
المشرقيــة الأكــر, والدفــاع عــن النفــس في وجــه 
ــل,  أي اتهــام )بالارهــاب(, حقيقــيٌ كان أم متخيّ
لم يعــد مشروعــاً, مــا ينقصنــا هــو القناعــة بأننــا 
ــة, وهــذه أيضــا  ــاة بوســائل وإرادات مختلف ــد الحي ــا تري ضحاي
هويــة أخــرى تجمعنــا, فالتحــدي الحقيقــي هــو إمــا أن نكــون 

بهويتنــا هــذه جــزءاً مــن عــالم أكــر أكــر اختلافــاً, أو لا نكــون.

بهذا يبقى اشتراكنا 
بهوية واحدة 

كسوريين, يأخذ 
الأولوية من جانب 

أكبر, حتى في اختلافنا 
كسوريين: عرب, كورد, 

أرمن, مسيحيين, 
مسلمين, سنة, 

شيعة ..الخ, وبما 
أن من سمات الهوية 

المنفصلة هو تميّزها 
بمجموعة خصائص 
ذاتية تتفرد بها عن 

غيرها
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ــورية،  ــي في س ــل الأجنب ــض للتدخ ــتمر الرف  ويس

والــذي تمثلــه بشــكل فاضــح روســيا بإجرامهــا 

الســوريين،  قتــل  في  يرعــوي  لا  الــذي  الوقــح 

محاربــة  بحجــة  بيوتهــم  مــن  وتشريدهــم 

ــي يعــرف العــالم أجمــع  ــة الت الجماعــات الإرهابي

أنهــا ليســت إلا حجــة لتحقيــق الأطــاع الروســية 

في أرض ســورية، وتثبيــت موطــئ قــدم لهــا في 

ــل  ــة تجع ــرب مجنون ــن ح ــط  ضم ــرق الأوس ال

ــق  ــة لتحقي ــاحة صراع دامي ــورية س ــن أرض س م

مصالــح دوليــة لا تأبــه بمــا يحصــل للســوريين أبنــاء 

ــم  ــل، وتهدي ــل، والقت ــاء، والترحي ــن الإفن الأرض م

البيــوت عــى رؤوس الأطفــال والشــيوخ والنســاء 

والشــباب. 
 الرفــض الــذي في كل يــوم يعلنــه الشرفــاء، 

وخارجهــا  ســورية،  داخــل  والســوريون 

يطالبــون فيــه بانســحاب الــروس، وجميــع 

قــوى الــر والعــدوان التــي يتمســك بهــا 

ــه  ــق ل ــن يتحق ــم ل ــرم في حل ــام المج النظ

ــره  ــا يخ ــم م ــى الأرض رغ ــيطرة ع بالس

بمختلــف  أبنائهــا  مــن  ذلــك  ســبيل  في 

ــا  ــرك بيت ــة لم ت ــرب دامي ــم في ح طوائفه

إلا وأثكلتــه، ولا علاقــات بــن الســوريين 

الحميــم  بتجاورهــم  يعرفــون  الذيــن 

وخربتهــا،  إلا،  بينهــم  فيــا  والصديــق 

وأصبــح الســوري للســوري عــدوا ومخلوقــا 

ــاء شره. ــاول اتق ــه، ويح ــى من يخ

  تتنــوع تلــك المظاهــرات في خروجهــا 

للتنديــد بالغــزو الــروسي ســواء في ســورية 

نفســها، أم في مــكان تواجــد الســوريين في 

ــي   ــرات الت ــا  المظاه ــكان منه ــارج، ف الخ

ــوري،  ــال الس ــاصرة في الش ــب المح ــاء حل ــهدتها أحي ش

ــروسي في الشــأن  ــدء التدخــل ال ــن ب ــام م ــد ع ــك بع وذل

الســوري مطالبــة بتوحيــد الصفــوف، وفــك الحصــار 

ورفــض الصمــت العالمــي تجــاه مــا يحصــل للمدنيــن مــن 

ــرم  ــبة مج ــت إلى محاس ــج، ودع ــل الممنه ــع والقت التروي

ــاء متعــددة مــن حلــب في  الحــرب بوتــن، وذلــك في أحي

ســيف الدولــة والســكري، والمشــهد، وغيرهــا مــن أحيــاء 

حلــب المشــتعلة بنــران الغضــب، وكانــت بقيــة المناطــق 

الســورية في ذلــك الشــجب، والتنديــد ســواء في درعــا 

ــي  ــروج الحام ــك الخ ــر ذل ــيا، ولم يقت ــة وقدس والغوط

بــل  بالحــدث،  الملتصقــن  الســوريين  عــى  الرافــض 

ــوريين في  ــرات للس ــات ومظاه ــر اعتصام ــم لتنت تعداه

غــازي عنتــاب التركيــة كان منهــا مســرة نظمهــا ناشــطون 

ســوريون دعــا لحلــب ورفضــا للتقســيم والتهجــر، كــا 

ــة،  شــارك، ويشــارك الشرفــاء الســوريين في عواصــم أجنبي

وعربيــة أمــام  ســفارات روســيا، ومقــرات المنظــات 

النظــام  هجــات  اســتمرار  عــى  احتجاجــا  الدوليــة 

الســوري وروســيا ضــد المدنيــن في حلــب، ويطالــب 

ــاذ  ــوري لإنق ــدولي بالتحــرك الف ــع ال ــورن المجتم المتجمه

حلــب التــي ينــذر وضعهــا بكارثــة إنســانية تتفاقــم، 

ــة طربلــس في دعــوة مــن  ــك مــا حــدث في مدين مــن ذل

علــاء المســلمين في لبنــان الذيــن رفعــوا أعــام المعارضــة 

الســورية، ولافتــات تســتنكر الغــزو الــروسي، ومــا يحــدث 

للمدنيــن، كــا كانــت مدينتــا غــزة، والعاصمــة الأردنيــة 

ــت المعارضــة  ــك كان عــان مشــاركتين في الشــجب، وكذل

الكويتيــة ضمــن مهرجــان خطــابي حمــل شــعار » حلــب 

تحــرق«  طالــب فيــه نــواب ســابقون بيــوم غضــب 

ــوا  ــا وطالب ــدث،  ك ــا يح ــاه م ــي تج عالم

علــاء الأمــة بوقفــة حــق تجــاه مــا يجــري 

في ســورية، وســاهمت فتيــات مصريــات في 

ــن المــري  ــن الأم ــة م الإســكندرية في غفل

في تظاهــرة رفضــت مــا يحــدث في حلــب، 

كــا شــاركت تونــس مــن خــال بعــض 

مــن ينتمــون إلى أحــزاب محــددة في دعــوة 

المنظــات العالميــة للتدخــل في إيقــاف مــا 

ــب. يجــري لحل

  ومــن العواصــم غــر العربيــة جــاءت 

المقاومــة  تحيــي  وقفتهــا   في  إســطنبول 

مؤكــدة  الســادس  عامهــا  في  الســورية 

ــح  ــى مســاندة الشــعب الســوري الجري ع

في مســرته الشريفــة ضــد قــوى الــر، 

ــي تشــعل حقدهــا في أرضــه  والعــدوان الت

وتســلبه أبســط حقوقــه في المطالبــة بعهــد 

ديموقراطــي بعــد نصــف قــرن مــن التســلط 

والعبوديــة، كــا تجمــع ناشــطون في برلــن  في وقفــة 

احتجــاج أمــام الســفارة الروســية تضامنــا مــع حلــب 

مطالبــن المجتمــع الــدولي بإيقــاف القصــف الممنهــج ضــد 

ــب. حل

  وجــاء اعتصــام شــارك فيــه نحــو مئتــا شــخص في 

مظاهــرة وســط العاصمــة الروســية موســكو للتعبــر عــن 

رفضهــم للغــارات الجويــة التــي ينفذهــا الطــران الــروسي 

عــى مواقــع المعارضــة الســورية مثبتــن أن الإنســان الحــر 

يرفــض الظلــم حتــى وإن أتى مــن حكومــة ينتمــي إليهــا.

ــم  ــت في العواص ــي قام ــرة الت ــات الكب ــن الاعتصام  وم

ــام  ــر 2016 أم ــن أكتوب ــابع م ــع في الس ــا وق ــة م الأجنبي

ــث  ــرالية حي ــة الأس ــرا العاصم ــية في كان ــفارة الروس الس

نددت التظاهرة 
بقصف الطيران 
الروسي للأبرياء 

والمدنيين، 
وتدمير البيوت 
فوق أصحابها، 
وتشريد الآلاف 

منهم دون رحمة، 
وعبر السوريون في 
هذه التظاهرة عن 
تضامنهم مع الذين 
يتعرضون في كل 
يوم لشتى صنوف 
الإجرام من التقتيل

ــل  ــراليا قب ــن في أس ــوريين المقيم ــن الس ــر م ــدد كب ــر ع تظاه

بعدهــا مؤكديــن رفضهــم،  إليهــا  التجــأووا  الثــورة، وممــن 

ــت  ــد قام ــم، وق ــروسي لبلاده ــزو ال ــديد للغ ــتنكارهم الش واس

الحكومــة الأســرالية برعايــة هــذه التظاهــرة الســلمية بتســهيل 

ــه. ــع، وحمايت التجم

   وقــد نــددت التظاهــرة بقصــف الطــران الــروسي 

ــد  ــا، وتشري ــوق أصحابه ــوت ف ــر البي ــن، وتدم ــاء والمدني للأبري

الآلاف منهــم دون رحمــة، وعــر الســوريون في هــذه التظاهــرة 

عــن تضامنهــم مــع الذيــن يتعرضــون في كل يــوم لشــتى صنــوف 

الإجــرام مــن التقتيــل، والتهجــر الديموغــرافي، والتدمــر النفــي 

في المــدن والقــرى الســورية المختلفــة في أمثلــة لا  ســبيل إلى 

حصرهــا مــا حصــل، ويحصــل في الزبــداني، أوالقصــر، أوالغوطــة، 

ــج، أومعــرة النعــان، وفيــا يتسلســل  ــا، أوإدلــب، أومنب أوداري

مــن الألم الســوري الــذي لعــل حلــب تلخــص مأســاته اليــوم بمــا 

تتعــرض لــه مــن حمــات  الإبــادة الإنســانية والعرقيــة، وســحق 

الحضــارة التــي تشــهد بهــا معالمهــا أمــام صمــت، وكســاح مفتعل 

مــن العــالم.

ذويهــم  الســوريون  والشــباب  الأطفــال  كمــا شــارك    

بالتنديــد، والاحتجــاج بجــرأة وثقــة الســوري بالنــر ولــو  طــال 

بــه الوقــت، فكانــت الطفلــة الحمصيــة ضحــى جنيــات في 

ــة  ــية ناطق ــفارة الروس ــام الس ــا أم ــي ألقته ــرة الت ــا المؤث كلمته

في  الكبــار  عنــه  يتعامــى  الــذي  الســوري  الطفولــة  بوجــع 

صفقاتهــم اللاهثــة وراء المصالــح، كــا وأكــد الســوريون في تلــك 

ــزال  ــا ت ــت، وم ــي كان ــة الت ــة عــى تمســكهم بالديموقراطي الوقف

ــن  ــذي لا يمك ــى النســيج الســوري ال ــورة، وع ــدف الأول للث اله

تخيــل ســورية بعيــدة عنــه يجمعهــا بطوائفهــا، وانتماءاتهــا، تلــك 

الســمة التــي جعلــت الشــمس رديفــا لســورية منــذ أن تبســمت 

ــاة. للحي

ــي  ــة الت ــانية المطلق ــرة بالإنس ــاف التظاه ــظ  اتص ــا يلاح   وم

اجتمــع تحتهــا الســوري، وغــر الســوري  في رفــض الظلــم والقتــل 

ــراني  ــم رجــل أك ــأرض الســورية، كان منه ــي ل ــال الأجنب والاحت

ــي تجــرم  ــب بخــروج روســيا مــن ســورية الت ألقــى كلمــة تطال

فيهــا بمنطــق القــوة والتســلط، وبخــروج روســيا مــن شــبه 

جزيــرة القــرم، كــا حــر خصيصــا بــن المتظاهريــن مواطنــون 

أســراليون، وممثلــون عــن حــزب الخــر، وتحالــف الدفــاع 

ــد  ــات التندي ــن، وجميعهــم شــاركوا الســوريين هتاف عــن اللاجئ

ــجب. والش

وفــي نهايــة التظاهــرة قــدم الناشــط الســوري 
الأســتاذ خالــد صطــوف رســالة إلى الســفارة الروســية باســم 

المتجمهريــن تطالــب بوقــف القصــف والتدمــر والقتــل الــروسي 

الممنهــج لســورية، والانســحاب الفــوري للمحتــل الــروسي منهــا، 

والتخــي عــن مســاندته النظــام في إجرامــه بالشــعب الســوري، 

ــية لم يســتطع  ــالة موظــف في الســفارة الروس ــد تســلم الرس وق

أن يخفــي ردة فعلــه في إظهــار الغيــظ مــن التجمــع، وفي تواجــد 

ــه. ــا ورد في كلمت ــراني وم الأك

ــدولي ســواء في قصــف  ــون ال ــا القان ــي ينتهــك فيه  حلــب الت

ــا  ــور فيه ــي تتده ــة والت ــآت الصحي ــافي والمنش ــن او المش الىمن

ــادة  ــف والإب ــن العن ــي م ــد لا ينته ــن م ــة ضم الأوضــاع الصحي

ــا تجاهــا   ــالم صامت ــزال الع ــا ي المتقصــدة م
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وثقــت تقاريــر حقوقيــة مقتــل 1082 شــخصاً في شــهر آب و993 شــخصا في شــهر ايلــول عــى يــد قــوات النظــام، فيــا بلــغ 
ــا الذيــن قضــوا تحــت التعذيــب مــا لا يقــل عــن 32 شــخصاً في آب و 58 شــخصا في أيلــول. مجمــوع الضحاي

وذكرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان ما لا يقل عن 111 مجزرة في شهري آب وأيلول توزعت على النحو التالي:
حلــب 49 مجــزرة ، إدلــب 25 مجــزرة ، ريــف دمشــق 11 مجــازر، درعــا مجــزرة واحــدة، حمــص مجزرتــان، ديــر الــزور 12 

مجــزرة، حــاة 4 مجــازر، الحســكة مجزرتــان، الرقــة 5 مجــازر.
تســببت تلــك المجــازر بمقتــل لا يقــل عــن 1045 شــخصاً، بينهــم 318 طفــاً، و 134 ســيدة، أي 56% مــن الضحايــا هــم نســاء 
وأطفــال، وهــي نســبة مرتفعــة جــداً، وهــذا مــؤشر عــى أن الاســتهداف في معظــم تلــك المجــازر كان بحــق الســكان المدنيــن.

ووثقــت الشــبكة الانتهــاكات المرتكبــة بحــق الكــوادر الطبيــة خــال شــهري آب وايلــول، وتضمــن تقريــر  لهــا مقتــل 12 شــخصا 
ــة ، يتوزعــون إلى 31 شــخص عــى يــد القــوات الحكوميــة والروســية،  في شــهر آب و23 شــخصا في أيلــول مــن الكــوادر الطبي
طبيبــن عــى يــد تنظيــم داعــش، وشــخصان عــى يــد فصائــل المعارضــة المســلحة.  ويفصــل التقريــر في ضحايــا الكــوادر الطبيــة 
ــان احدهــا  ــان احدهــا تحــت التعذيــب،  صيدلاني ــول، طبيب ــل في شــهري آب وايل ــة، حيــث قت ــد القــوات الحكومي عــى ي

تحــت التعذيــب ، 3 مــن كــوادر الدفــاع المــدني ، 6 مــن الكــوادر الطبيــة.
ــة بحــق  ــاكات المرتكب ــق الانته ــا الشــهري الخــاص بتوثي ــن، فأصــدرت  تقريره ــاكات بحــق الإعلامي ــق بالانته ــا يتعل ــا في أم
ــام القــوات  ــول ســجلت الشــبكة قي ــر الشــهري عــن شــهري اب و ايل ــزاع وفي التقري ــع أطــراف الن ــل جمي ــن مــن قب الإعلامي
الحكوميــة بقتــل 15 اعلاميــا، وقتلــت القــوات الروســية 3 مــن الاعلاميــن، و قتــل تنظيــم داعــش 3 اعلاميــن، واعلامــي واحــد 

قتــل عــى يــد جهــات لم تســتطع الشــبكة مــن تحديدهــا.
ووفــق التقريــر فقــد تــم في شــهري اب و ايلــول تســجيل 7 حــالات اعتقــال تــم الافــراج عــن 6 منهــا وحالتــي افــراج توزعــوا 

الى النحــو الاتي:
حالــة افــراج عــى يــد قــوات النظــام، 4 حــالات اعتقــال تــم الافــراج عنهــا عــى يــد وات الادارة الذاتيــة، حالــة اطــاق سراح عــى 
يــد جهــات لم تتمكــن الشــبكة مــن تحديدهــا، حالــة اعتقــال تــم الافــراج عنهــا عــى يــد داعــش، لــة اعتقــال تــم الافــراج عنهــا 

عــى يــد فصائــل المعارضــة المســلحة، حالــة اعتقــال عــى يــد قــوات الادارة الذاتيــة، كــا ســجل التقريــر حالــة فقــد واحــدة.
وبحســب التقريــر فقــد أصيــب 36 اعلاميــا خــال شــهري اب و ايلــول ، 21 منهــا عــى يــد القــوات الحكوميــة، و 14 اصابــات 

عــى يــد القــوات الروســية، وإصابــة واحــدة عــى يــد تنظيــم داعــش.

وأفــادت الشــبكة عــن مقتــل 90 شــخصا بســبب التعذيــب ، وســجل التقريــر 90 حالــة وفــاة بســبب التعذيــب داخــل مراكــز 
الاحتجــاز النظاميــة وغــر النظاميــة في شــهري اب وايلــول، توزعــت إلى: 85 شــخص عــى يــد قــوات النظــام، وحالتــن عــى يــد 
جبهــة فتــح الشــام،  3 حــالات عــى يــد قــوات الادارة الذاتيــة. ووفــق التقريــر فــإن محافظــة حمــص ســجلت الإحصائيــة الأعــى 
ــا التعذيــب في ريــف دمشــق  ــغ عــدد ضحاي ــغ عددهــم 28 شــخصا، بينــا بل ــا بســبب التعذيــب، حيــث بل في عــدد الضحاي
ــة ، و 2 في الحســكة ، 5  ــب، و شــخصان في اللاذقي 9 أشــخاص، و17 في درعــا، 9 في حــاه، 8 في دمشــق، شــخص واحــد في حل
في ادلــب، 4 في ديــر الــزور، 1 في طرطــوس، 1 في الرقــة، وأشــار التقريــر إلى آنــه مــن ضمــن حــالات المــوت بســبب التعذيــب: 

صيــدلاني ، ريــاضي ، ســيدة، صلــة قــربى ، طالــب جامعــي ، مهنــدس.

د.وائل سليمان

حصيلة ضحايا التعذيب

قــوى  جميــع  الســورية  الدولــة  بنــاء  تيــار  طالــب 

جميــع  بمطالبــة  إليهــا  صوتهــا  تضــم  بــأن  المعارضــة 

ــرة  ــة الن ــن جبه ــا ع ــك ارتباطه ــلحة بف ــل المس الفصائ

ــل  ــذه الفصائ ــي ه ــة لمقات ــك حماي ــت، وذل ــأسرعِ وق ب

مــن المــوت المجــاني، وطالبــت مــن خــال بيــان أصدرتــه 

في الثامــن و العشريــن مــن أيلــول، الــدول الإقليميــة 

بتقديــمِ  النــرة  لجبهــة  علنــي  غــر  بشــكل  الراعيــة 

خطــابٍ صريــحٍ وغــر ملتبــس يعتــر النــرة مجموعــةً إرهابيــة، كــا وطالبــت الولايــات المتحــدة بالضغــط عــى الــدول 

الإقليمــة لإعــانِ موقــفٍ صريــحٍ مــن النــرة، و لفتــت انتبــاه القيــادة الروســية بــأن القــرارات الدوليــة التــي أوجبــت 

مواجهــة داعــش والنــرة في ســوريا لم تســمح بقتــل المدنيــن المقيمــن في مناطــق ســيطرة النــرة.  

ــا في  ــام بيان ــل الس ــن أج ــيحيون م ــوريون مس ــة س ــدرت منظم أص

ــل  ــن حم ــه كل م ــن خلال ــت م ــول، دع ــن أيل ــن م ــابع العشري الس

ايمانــه بالحــق أن يكــون جــزءاً مــن إعــادة العــدل للشــعب الســوري 

ــر  ــد جوه ــا عن ــن تفرقن ــا، ل ــانية العلي ــم الإنس ــه بالقي ــادة ثقت و إع

أي معنــى  اذ لا تحمــل خلافاتنــا  أو طوائــف  الإنســانية مذاهــب 

عندمــا نعجــز عــن الدفــاع عــن أبنــاء حلــب و تأمــن ملجــأ يحميهــم 

مــن رعــب و ألم و مــوت يقــن، وقالــت انهــا دعــوة مجــددة للخــروج 

مــن حالــة اليــأس والعجــز بالشــجاعة واتبــاع الحــق طريــق بــنّ 

لا يخفــى عــى أحــد، فطريــق الســام لــن يمــر بجثامــن أطفــال 

ــتقبلهم  ــف مس ــم و تنُص ــدارس تحميه ــاء م ــيبنى ببن ــل س ــة ب محروق

اســتغلها  و  أمدهــا  طــال  حــرب  جــراح  تــداوي  مستشــفيات  و 

ــن  ــه ل ــون مــن طغــاة و متطرفــن كلّ الاســتغلال، مذكــرة بأن الظلامي

ــى  ــم ع ــتقواء الظل ــد اس ــاً و بع ــا طوي ــود جذوته ــد خم ــوريا بع ــن س ــتعاود م ــانية س ــة الإنس ــل في أن نهض ــد الأم نفق

ــة.  ــدل و بالمحب ــام، بالع ــق، بالس ــن بالح ــن آم م

بيــان تيــار بنــاء الدولــة الســورية لإنهــاء مأســاة المدنييــن فــي حلــب

ســوريون مســيحيون مــن أجــل الســام تديــن تدميــر حلــب المتعمــد
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ــة  ــة، أن العملي ــل ثوري ــورية، وفصائ ــة الس ــورة والمعارض ــوى الث ــي لق ــاف الوطن ــد الائت أك

التفاوضيــة وفــق الأســس الراهنــة لم تعــد مجديــة، في ظــل اســتمرار التصعيــد العســكري عــى 

مدينــة حلــب والمناطــق المحــاصرة، وطالبــوا الأمــم المتحــدة ومجلــس الأمــن والــدول الصديقــة 

للشــعب الســوري بتحمــل مســؤولياتها لوضــع حــد فــوري لجرائــم الحــرب التــي ترتكــب ضــد 

الشــعب الســوري، وأفــاد بيــان مشــرك وقــع عليــه الائتــاف الوطنــي لقــوى الثــورة والمعارضــة 

الســورية، و33 فصيــاً عســكرياً ثوريــا، في الخامــس والعشريــن مــن شــهر ايلــول، بــأن النظــام 

ــب، معتمــداً  ــه عــى حل ــد عدوان ــة صعّ ــاشرة مــن روســيا والميليشــيات الإيراني وبمشــاركة مب

ــك بعــد إعــان  ــة وتهجــر ســكانها، وجــاء ذل ــة، بهــدف تدمــر المدين سياســة الأرض المحروق

ــدوان  ــأن الع ــاف ب ــادي، وأض ــكل أح ــا بش ــزام ببنوده ــه الالت ــة ورفض ــاء الهدن ــام إنه النظ

ــن،  ــات المدني ــل مئ ــب والمناطــق المحــاصرة تســبب بمقت ــى حل ــاً ع ــة دولي ــلحة المحرم بالأس

وســط غيــاب دولي واضــح وفعــال لوضــع حــد لجرائــم الحــرب الموثقــة التــي ترتكــب بحــق 

الشــعب الســوري، وأكــد الموقعــون عــى البيــان عــى أن العمليــة التفاوضيــة وفــق الأســس الراهنــة لم تعــد مجديــة، ولا معنــى 

لهــا، في ظــل القصــف والتدمــر الــذي ينبغــي أن يتوقــف بشــكل فــوري وكامــل.

الائتلاف وفصائل ثورية: العملية التفاوضية وفق الأسس الراهنة لم تعد مجدية

ــا محــاولات روســيا تصنيــف جيــش الإســام في قائمــة  ــا للمفاوضــات رفضه ــة العلي أعلنــت الهيئ

ــن  ــع ع ــي تداف ــورة الت ــوى الث الإرهــاب، مشــرة إلى أن اســتهدافه هــو اســتهداف للشــعب ولق

ــول/ ــن أيل ــن م ــع والعشري ــادر في الراب ــات الص ــا للمفاوض ــة العلي ــان الهيئ ــاد بي ــه،  وأف حقوق

ســبتمبر، بــأن الفصائــل الثوريــة التــي تدافــع عــن الشــعب الســوري الــذي ثــار ضــد الديكتاتوريــة 

والاســتبداد لنيــل حريتــه وصــون كرامتــه هــي جــزء مهــم مــن ثــورة ســوريا، دافعت عن الســوريين 

ضــد نظــام اســتباح ســورية وحرماتهــا واســتقدم الميليشــيات الطائفيــة والمرتزقــة، ودفعــت هــذه 

الفصائــل الثوريــة باهــظ الأثمــان مــن الدمــاء والأرواح في حربهــا ضــد عصابــات إرهــاب ونظــام 

ــش الإســام في قائمــة الإرهــاب، متســائلة  ــف جي ــا محــاولات روســيا تصني ــا للمفاوضــات رفضه ــة العلي ــدت الهيئ إرهــاب، وأك

ــون  ــل ينُصِف ــن، وه ــرام إرهابي ــام الاج ــوا نظ ــن قاوم ــوريين الذي ــر كل الس ــي تعت ــيا الت ــف روس ــول بتصني ــن القب ــف يمك “كي

الشــعبَ مــن يشــاركون النظــام في تنفيــذ جرائمــه؟”، وأشــارت إلى أن جيــش الإســام، الــذي شــارك في مؤتمــر الريــاض للمعارضــة 

ــل في الهيئــة العليــا للمفاوضــات، مــن الفصائــل الثوريــة الفاعلــة التــي دافعــت عــن الشــعب الســوري وجــزء  الســورية والممثَّ

مهــم مــن ثورتــه، ومــن الذيــن التزمــوا بالهدنــة حفاظــاً عــى الأرواح وحقنــاً للدمــاء، وانخرطــوا في العمليــة السياســية التــي يــرون 

فيهــا نهايــة حكــم القمــع والاســتبداد، وإن محاولــة اســتهدافه هــو اســتهداف للشــعب ولقــوى الثــورة التــي تدافــع عــن حقوقــه، 

واســتهداف للمســار الســياسي الــذي اعتمدتــه الهيئــة العليــا للمفاوضــات كخيــار اســراتيجي أول.

الهيئة العليا للمفاوضات ترفض تصنيف جيش الإسلام في قائمة الإرهاب

الائتلاف الوطني لقوى
الثورة والمعارضة السورية

المجلس السوري الإسلامي يفتي بمشروعية القتال في )درع الفرات(
ــن  ــع والعشري ــدره في الراب ــان أص ــر بي ــورين ع ــامي الس ــس الإس ــان للمجل ــد بي أك

ــم “داعــش” وحــزب  ــال تنظي ــن أيلول/ســبتمبر، أن الاســتعانة بمــن يعــن عــى قت م

الاتحــاد الديمقراطــي )ب ي د( مشروعــة مــا دامــت الحاجــة داعيــة إلى ذلــك، حيــث 

و بأنــه قــد كــرت في الآونــة الأخــرة الفتــاوى وتعــددت حــول مســألة القتــال في ظــل 

ــة )درع الفــرات(، وكــر اللغــط في الأمــر وخــاض  ــة فيــا ســمي عملي القــوات التركي

فيــه الكثــرون، مشــراً إلى أن أمــراً كهــذا ينبغــي أن يرجــع فيــه إلى أهــل الاســتنباط 

ــن  ــن الجاهل ــاً ع ــن فض ــاة والمتنطع ــه إلى الغ ــع في ــم ولا يرج ــخين في العل الراس

والمتأولــن، وأضــاف بــأن قتــال “الدواعــش والـــ PYD قتــال مــروع لأنهــا صائــان 

ــان . معتدي

أعلنــت مجموعــة شــباب كــرد مــن مدينــة عفريــن بريــف حلــب، عــر بيــان أصدرتــه في 

الســابع عــر مــن أيلول/ســبتمبر، عــن تشــكيل “حركــة الشــباب الكــرد الثوريــن لتحريــر 

ــى  ــه ع ــي )ب ي د(، وتضييق ــاد الديمقراط ــزب الاتح ــات ح ــى سياس ــن”، رداً ع عفري

الأكــراد في عفريــن، ومخالفتــه لمبــادئ حقــوق الإنســان، وأفــادت حركــة الشــباب الكــرد 

الثوريــن لتحريــر عفريــن، في بيانهــا التأســيسي بــأن حــرب الـــ )ب ي د( يعيــش حالــة 

ــع الكــرد، كــا يســتمر  ــة عــن واق ــه الغريب ــط والتناقــض اليومــي بأطروحات مــن التخب

بسياســة التضييــق الشــامل عــى الحريــات الفرديــة والعامــة، بالإضافــة لتطبيــق قانــون 

ــى  ــم بغن ــة ه ــق غريب ــم في مناط ــباب وزجه ــد الش ــن، وتجني ــاك المهجري ــادرة أم مص

ــق  ــية التضيي ــاج سياس ــتمر في انته ــو مس ــم، وه ــن وتهجيره ــال للمعارض ــا، واعتق عنه

ومخالفــة مبــادئ حقــوق الإنســان، وأشــار البيــان إلى أن الحركــة تشــكلت مــن مجموعــة 

مــن الشــباب مــن مدينــة عفريــن ممــن رفضــوا المغــادرة خــارج المدينــة، وتحملــوا الضغوطــات والممارســات التــي يقــوم بهــا 

حــزب الـــ )ب ي د( البعيــد عــن الأطــر القوميــة الكرديــة، وأضــاف بــأن الحركــة تتألــف مــن العديــد مــن الشــباب المســتقلين 

ممــن رفضــوا الركــوع لضغوطــات حــزب الـــ )ب ي د(، ويهدفــون إلى إثبــات وجدهــم والنضــال مــن داخــل عفريــن، داعــن “كل 

حــر وشريــف” للانضــام لهــم والعــودة للنضــال مــن الداخــل.

الإعلان عن تشكيل )حركة الشباب الكرد الثوريين لتحرير عفرين(
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ــول/ ســبتمبر،  ــن ايل ــن م ــع والعشري ــه في الراب ــان اصدرت ــر بي ــي ع ــن الزن ــور الدي ــة ن ــت حرك أعلن

انــه وســعياً لتوحيــد الجهــود العســكرية لفــك الحصــار الــذي يفرضــه النظــام المجــرم عــى المدنيــن، 

ــاة شــعبنا، تعلــن حركــة نــور الديــن الزنــي انضمامهــا عســكرياً إلى غرفــة عمليــات  وتخفيــف معان

جيــش الفتــح”.

)نور الدين الزنكي( تعلن انضمامها عسكرياً إلى )جيش الفتح(

رحّبــت ” الهيئــة العليــا للمفاوضــات “ بطــرح أي مبــادرة تســهم في إيصــال 

المســاعدات إلى المناطــق المحــاصرة في ســوريا، وأشــادت “الهيئــة العليــا” في بيــان 

ــي الخــاص  ــوث الأمم ــادرة المبع ــن آب، بمب ــه في التاســع عــر م ــي أصدرت صحف

إلى ســوريا، ســتيفان دي مســتورا، مشــددة عــى أنهــا “بانتظــار تفاصيــل المبــادرة 

وتقييــم دورنــا في إمكانيــة تفعيلهــا لرفــع المعانــاة عــن شــعبنا”، وجــددت 

ــهم في  ــوريين، وتس ــاء الس ــن دم ــادرة تحق ــم أي مب ــا تدع ــا بأنه ــة تأكديه الهيئ

إيصــال المســاعدات للمناطــق المحــاصرة، شريطــة الالتــزام الفعــي بهــا وفــق آليــة 

أمميــة للمراقبــة وضبــط الامتثــال، وألا تتخــذ ذريعــة للتهــرب مــن الاســتحقاقات 

الدوليــة، بــل توجــب التنفيــذ الفــوري وغــر المــروط وخاصــة البنــود الانســانية 12 و13 و14 مــن قــرار مجلــس الأمــن 

ــدولي 2254. ال

)العليا للمفاوضات( ترحب بمبادرة "دي ميستورا" وتشترط..

ــن  ــر م ــع ع ــه في التاس ــان اصدرت ــر بي ــات ع ــا للمفاوض ــة العلي ــت الهيئ أعلن

آب/أغســطس، ترحيبهــا بــأي مبــادرة تحقــن دمــاء الســوريين، وأشــارت إلى أنهــا 

ــم المتحــدة الســيد  ــام للأم ــن الع ــادرة المبعــوث الخــاص للأم ــل مب تنتظــر تفاصي

ســتيفان ديمســتورا، وأفــادت الهيئــة في بيانهــا بأنهــا ترحــب بأيــة مبــادرة تحقــن 

ــة  ــاصرة، شريط ــق المح ــاعدات للمناط ــال المس ــهم في إيص ــوريين، وتس ــاء الس دم

ــال، وألا تتخــذ  ــط الامتث ــة وضب ــة للمراقب ــة أممي ــق آلي ــا، وف ــزام الفعــي به الالت

الفــوري وغــر  التنفيــذ  الدوليــة واجبــة  للتهــرب مــن الاســتحقاقات  ذريعــة 

المــروط، وخاصــة البنــود الانســانية 12 و13 و14 مــن قــرار مجلــس الأمــن 

الــدولي 2254/2015، وأضافــت “بانتظــار تفاصيــل مبــادرة المبعــوث الخــاص 

للأمــن العــام للأمــم المتحــدة الســيد ســتيفان ديمســتورا، وتقييــم دورنــا في إمكانيــة تفعيلهــا لرفــع المعانــاة عــن 

شــعبنا”.

الهيئة العليا للمفاوضات ترحب بأي مبادرة تحقن دماء السوريين

ــة، النظــام مــن  ــل عســكرية ثوري ــورة والمعارضــة الســورية وفصائ ــي لقــوى الث ــاف الوطن حــذّر الائت

إخــراج أي شــخص مــن حــي الوعــر أو مــن أي منطقــة محــاصرة في ســوريا، وأكــدوا أنهــم ســيعيدون 

ــة  ــن الحماي ــن تأم ــدولي ع ــز ال ــتمرار العج ــال اس ــل في ح ــكل كام ــية بش ــة السياس ــر في العملي النظ

ــاف، في  ــة إلى الائت ــا، بالإضاف ــاً عســكرياً ثوري ــه 32 فصي ــع علي ــان وق ــاد بي للمناطــق المحــاصرة، وأف

ــن  ــف للقوان ــأن تهجــر النظــام لأهــالي المناطــق المحــاصرة مخال ــن أيلول/ســبتمبر، ب ــن عــر م الثام

ــة الصــادرة بشــأن الوضــع  ــرارات الأممي ــع والتهجــر الطائفــي، ويعــارض مــع الق ــة إزاء التجوي الدولي

الإنســاني في ســوريا، وأردف البيــان: “لقــد أكدنــا بشــكل لا يحتمــل اللبــس أن المناطــق المحــاصرة كلهــا 

خــط أحمــر بالنســبة للشــعب الســوري، ولــن نقبــل بــأن يتــم اســتعمال الهــدن أو العمليــة السياســية 

ــا”. ــا تدريجي لاجتزائه

الائتلاف وفصائل ثورية يلوحون بإعادة النظر في العملية السياسية

أكــد 22 فصيــاً عســكرياً ثوريــا، أن الخيــار الوحيــد المتبقــي أمامهــم هــو القتــال، في ظــل عجــز الإرادة 

ــا  ــن رفضه ــل ع ــت الفصائ ــوري، وأعرب ــعب الس ــن الش ــار ع ــف والحص ــاف القص ــن إيق ــة ع الدولي

اســتهداف جبهــة فتــح الشــام أو أي فصيــل آخــر يحــارب النظــام، وأفــاد بيــان وقــع عليــه 21 فصيــاً 

ثوريــاً، ونــرت حركــة أحــرار الشــام الإســامية بيانــاً مطابقــا في الثــاني عــر مــن ايلــول ســبتمبر، بأنــه 

“لم يعــد خافيــاً ضعــف الإرادة الدوليــة بــل عجزهــا عــن اتخــاذ أي إجــراءات فاعلــة مــن شــأنها إيقــاف 

هــذه المذبحــة أو تخفيــف وطــأة القصــف والحصــار عــن شــعبنا، مــا يجعــل الخيــار الوحيــد المتبقــي 

أمامنــا أن نتــوكل عــى ربنــا أولاً ثــم عــى قوتنــا الذاتيــة وعدالــة قضيتنــا ثانيــاً، والمــي في معركتنــا ضــد 

النظــام وحلفائــه حتــى آخــر طلقــة مــن بنادقنــا وآخــر مقاتــل مــن أبطالنــا”، ورحبــت الفصائــل بقــرار 

ــا الكامــل في ســبيل  ــت تعاونه ــب، وأعلن إدخــال المســاعدات الإنســانية إلى المناطــق المحــاصرة في حل

تحقيــق ذلــك وتأمــن حمايــة للعاملــن في المنظــات الدوليــة والإنســانية، مؤكــدة رفضهــا ربــط هــذا المســاعدات بــأي هــدن أو 

حــل ســياسي..

فصائل ثورية: الخيار الوحيد المتبقي أمامنا هو القتال حتى آخر طلقة

أصــدرت حركــة ســورية الأم بيانــا في الســادس عــر مــن آب، حــول اجتــاع مــع لقــاء مــع 

نائــب وزيــر الخارجيــة الروســية الدكتــور: ميخائيــل بوغدانــوف ومرافقيــه بنــاء عــى طلــب 

الجانــب الــروسي، في الدوحــة، وذكــرت انــه قــد تــم تقييــم الوضــع في ســورية والمنطقــة ، 

وخصوصــاً بعــد التواصــات الاقليمــة والدوليــة الأخــرة . وأفــاد البيــان ان الجانــب الــروسي 

ــوريين ، وضرورة  ــن الس ــياسي ب ــل س ــورية ، وبح ــدة الأراضي الس ــه بوح ــى التزام ــد ع أك

اســتئناف المفاوضــات وفقــاً لقــرارت الشرعيــة الــدولي. 

بيان حركة سورية الأم حول الاجتماع مع )بوغدانوف(
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أعُلنــت مجموعــة مــن أبنــاء الجزيــرة الســورية عــر بيــان أصدرتــه في التاســع مــن أيلــول/

ســبتمبر عــن تشــكيل فصيــل عســكري جديــد تحــت مســمى )ثــوار الجزيــرة الســورية(، 

بهــدف قتــال كل مــن قــوات النظــام وتنظيــم “داعــش” وميليشــيات )ســوريا الديمقراطيــة(، 

ــورة  ــع للث ــه فصيــل عســكري يتب ــد، بأن ــل الجدي ــان المصــور لتشــكيل الفصي وجــاء في البي

ــات  ــن المجموع ــاد م ــاد والعب ــر الب ــدف إلى تحري ــر، يه ــوري الح ــش الس ــورية والجي الس

ــار  ــام، وأش ــوات النظ ــش” و)ب ي د( و)ب ك ك(، وق ــال “داع ــات أمث ــة والعصب الإرهابي

إلى أنــه يرحــب بــكل كائــن ســوري حــر، وأن البــاب مفتــوح لمــن أراد الانضــام، وأن العمــل ســيكون داخــل الأراضي 

الســورية، وطالــب كافــة العــرب التركــان والأكــراد إلى ميليشــيا الدفــاع الوطنــي وميليشــيات )ســوريا الديمقراطيــة(، 

بالانشــقاق الفــوري والانضــام إلى ركــب الثــورة.

أعلــن أبنــاء المكــون التركــاني ممثــا بالمجلــس الســوري التركمانيــة ،الأحــزاب 

ــاني،  ــة الترك ــة الوطني ــقيها’ الحرك ــة بش ــة التركماني ــية)الكتلة الوطني السياس

حــزب النهضــة الســوري، الهيئــة العليــا لتركــان ســوريا(’ رابطــة شــباب تركمان 

ســورية’ جمعيــة تركــان ســوريا’مكتب اعلاميــي تركــان ســوريا ،والتشــكيلات 

العســكرية في ريــف اللاذقيــة وشــال حلــب وريــف حمص ودمشــق وناشــطي 

الثــورة مــن أبنــاء المكــون التركــاني، عــر بيــان أصدرتــه في الثامــن مــن ايلــول/ 

ســبتمبر، رفــض بيــان الهيئــة العليــا للمفاوضــات واعتبــار كل مــاورد فيــه يمثــل 

الهيئــة العليــا فقــط ولاتلــزم المكــون التركــاني جملــة وتفصيــا، كــا ولفتــت انتبــاه كافــة تشــكيلات المعارضــة الســورية 

عــى ضرورة عــدم تجاهــل المكــون التركــاني و الاعــراف بحقوقــه الدســتورية والقوميــة ضمــن إطــار الوطــن الســوري 

لمــا لهــا مــن نتائــج ســلبية عــى التعايــش الســلمي في مســتقبل ســورية بــن كافــة المكونــات ، ووحــدة الشــعب الســوري 

، مؤكــدة انــه يجــب عــدم تهميــش مشــاركة المكــون التركــاني في اي عمليــة تفــاوض مســتقبلية ، كــا و ان يمثــل بأبنائــه 

وبشــكل يمثــل حقيقــة واقعهــم وحجــم تضحياتهــم .

الإعلان عن تشكيل  جيش )ثوار الجزيرة السورية( 

تركمان سوريا ينتقدون رؤية الهيئة العليا للمفاوضات

واعتــرت الهيئــة في بيــان أصدرتــه في الثالــث مــن ايلــول، أن الحــل الســياسي هــو 

الخيــار الاســراتيجي الأول الــذي تعتمــده، وذلــك بمــا يحقــق تطلعــات الشــعب 

الطامــح لنيــل حريتــه وصــون كرامتــه، ووفــق بيــان جنيــف واحــد والقــرارات 

ــات  ــة الصلاحي ــة كامل ــم انتقالي ــة حك ــاء هيئ ــة بإنش 2118 و 2254 ، القاضي

التنفيذيــة، لا وجــود ولا دور لبشــار الأســد ومــن اقــرف الجرائــم بحــق الشــعب 

الســوري بــدءاً مــن المرحلــة الانتقاليــة، وأضــاف البيــان: في الوقــت الــذي 

نعمــل فيــه بجــد مــع الأمــم المتحــدة لوضــع أطــر تنفيذيــة للقــرارات الدوليــة 

للتخفيــف مــن معانــاة الشــعب الســوري، يكمــل نظــام الأســد سلســلة جرائمــه بحــق أبنــاء شــعبنا، مســتخدماً الأســلحة 

المحرمــة دوليــاً مــن النابــالم الحــارق والقنابــل الفوســفورية والعنقوديــة فضــاً عــن اســتخدامه للســاح الكيــاوي والــذي 

أثبتــه تقريــر الامــم المتحــدة، النظــام الــذي لا يتوقــف عــن محــاولات التغيــر الديمغــرافي مــن خــال عمليــات التهجــر 

القــري، وهــذا مــا يقــوض فــرص الحــل الــذي نعمــل عليــه بالشراكــة مــع الأمــم المتحــدة، وطالبــت الهيئــة في بيانهــا 

الأمــم المتحــدة بتحمــل مســؤولياتها تجــاه “هــذه الجرائــم التــي يقترفهــا هــذا النظــام الجائــر ووضــع حــد لانتهاكاتــه 

وضــان تنفيــذ القــرارات الدوليــة”، كــا شــددت عــى ضرورة وضــع جــدول زمنــي لتطبيــق هــذه القــرارات.

هيئة المفاوضات تقر الإطار التنفيذي للحل السياسي

  الإعلان عن بدء معركة )مجاهدون حتى النصر( في منطقة مثلث الموت بدرعا
أعلنــت مجموعــة مــن تشــكيلات الثــوار في محافظــة درعــا انطــاق معركــة )مجاهــدون حتــى 

النــر(، وتهــدف إلى الســيطرة عــى مواقــع قــوات النظــام في منطقــة مثلــث المــوث شــال 

درعــا، لفــك الحصــار عــن غوطــة دمشــق الغربيــة، وأفــاد بيــان صــدر عــن غرفــة العمليــات 

ــات العســكرية في  ــدء العملي ــول/ ســبتمبر، بب ــن ايل ــة  في الحــادي عــر م الخاصــة بالمعرك

ــدف  ــي ته ــوت، والت ــث الم ــة مثل ــر( في منطق ــى الن ــارك )مجاهــدون حت أولى مراحــل مع

لفــك الحصــار عــن الغوطــة الغربيــة، والفصائــل المشــاركة هــي )لــواء المهاجريــن والأنصــار 

ــش  ــالله –جي ــز ب ــش المعت ــة أســود الســنة – جي ــان – فرق ــة الفرق ــوك – ألوي ــش اليرم – جي

الإســام – فرقــة فجــر الإســام –لــواء الكرامــة – لــواء الحســن بــن عــي – ألويــة قاســيون – 

لــواء فرســان الأبابيــل – فرقــة الحــق – توحيــد كتائــب حــوران – فرقــة الحســم – الفرقــة 46 

مشــاة – فــوج المدفعيــة – لــواء فجــر ســوريا(.
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أدان التجمــع الوطنــي الحــر جرائــم الإبــادة الجماعيــة والتهجــر القــري 

ــة  ــوريا، وخاص ــل س ــد أه ــام ض ــا النظ ــي يرتكبه ــانية الت ــد الإنس ــم ض والجرائ

في الزبــداني وداريــا والوعــر والمعضميــة وحلــب وإدلــب، وحمــل المجتمــع 

الــدولي مســؤولية اســتمرار بشــار الأســد في جرائمــه تلــك، وأكــد أن تهجــر 

النظــام الممنهــج لفئــة معينــة مــن ســكان ســوريا يعتــر جريمــة إبــادة جماعيــة، وأفــاد بيــان للتجمــع الوطنــي الحــر، 

ــن ســكان ســوريا  ــة م ــة معين ــج لفئ ــى التهجــر الممنه ــدام النظــام ع ــأن إق ــن آب/أغســطس، ب ــن م الصــادر في الثلاث

ــة  ــرافي للبني ــر الديمغ ــا التغي ــانية هدفه ــد الإنس ــة ض ــة وجريم ــادة جماعي ــة إب ــو جريم ــا ه ــم إنم ــم وقراه ــن مدنه م

ــن  ــي الحــر م ــن، وعــر التجمــع الوطن ــل والمســتمر عــى المدني ــرض الحصــار القات الســكانية في ســوريا، مــن خــال ف

خــال بيانــه عــن إدانتــه لجرائــم الإبــادة الجماعيــة والتهجــر القــري والجرائــم ضــد الإنســانية التــي يرتكبهــا 

ــب. ــب وإدل ــة وحل ــر والمعضمي ــا والوع ــداني وداري ــة في الزب ــوريا، وخاص ــالي في س ــد الأه ــام ض النظ

التجمع الوطني الحر: تهجير النظام الممنهج لفئة معينة من سكان سوريا 
جريمة إبادة جماعية

ــن مــن  ــاً في الســابع والعشري ــب بيان ــة في حل ــة مقاتل ــل ثوري ــة فصائ أصــدرت ثماني

آب/ اغســطس، بينــت فيــه موقفهــا مــن مبــادرة الأمــم المتحــدة بشــأن المســاعدات 

الإنســانية في حلــب، وأفــاد البيــان بــأن الفصائــل الموقعــة عــى البيــان أرســلت رســالة 

إلى الأمــم المتحــدة يــوم أمــس الأول، تــرح فيهــا موقفهــا بمــا يتعلــق بوقــف إطــاق 

ــة للتطبيــق لمســاعدة  ــادرة قابل ــا بالتعــاون مــع أي مب ــد عــى التزامه ــار، والتأكي الن

المدنيــن في حلــب، دون النظــر إلى انتماءاتهــم الطائفيــة والدينية والسياســية، وأكدت 

الفصائــل في بيانهــا عــى اســتعدادها التــام للتعــاون مع الأمــم المتحــدة، أو أي منظمة 

دوليــة لإدخــال المســاعدات إلى حلــب، أو أي منطقــة بحاجــة للمســاعدات في ســوريا، 

وأشــارت إلى أن طــرق إدخــال المســاعدات إلى حلــب لا تكــون آمنــة إلا بوقــف إطــاق 

ــا  ــم به ــي زودته ــط الت ــار الموضحــة في الخرائ ــف إطــاق الن ــار، وأن مناطــق وق الن

الأمــم المتحــدة يشــمل معظــم الأحيــاء الخاضعــة لســيطرة الثــوار بالإضافــة للحــي 

المطــل عــى طريــق الكاســتيلو، وأضافــت بأنهــا اقترحــت طريــق الراموســة لأنــه أكــر أمانــاً بنظرهــا وأقــر مســافة، 

مؤكــدة التزامهــا بضــان ســامة فريــق وســيارات الأمــم المتحــدة إذا اســتخدموا هــذا الطريــق البديــل، مشــرة إلى أن 

اختيــار الأمــم المتحــدة لطريــق الكاســتيلو كان مفاجئــاً وخيبــاً للآمــال، وأن ذلــك ســيقدم للنظــام ميــزات عســكرية.

فصائل ثورية تبين موقفها من مبادرة إدخال المساعدات الإنسانية إلى حلب

ــه ســيواصل  ــن مــن آب، أن ــان صحفــي أصــدره في الثلاث ــي الســوري عــر بي أكــد الائتــاف الوطن

متابعــة ملــف تــورط مســؤولين وهيئــات في الأمــم المتحــدة مــع مســؤولين في نظــام بشــار خاضعــن 

ــا فســاد ودعــم مــالي لأنشــطة مشــبوهة  ــم، في قضاي ــكاب جرائ ــة ومتورطــن بارت ــات دولي لعقوب

بعــرات ملايــن الــدولارات، إلى أن تظهــر الحقائــق الكاملــة بشــأنه، وســيعمل عــى فضــح وكشــف 

ــة، وســبق  ــه ومصالحــه الوطني ــازاً للنظــام ضــد الشــعب الســوري وثورت ــل انحي ــات تمث أي تصرف

للائتــاف أن طلــب أكــر مــن مــرة التحقيــق في وصــول مســاعدات قدمتهــا منظــات دوليــة تابعــة 

للأمــم المتحــدة إلى معســكرات النظــام وميليشــياته، ووثقوهــا بالمعلومــات والصــور، كــا كشــف 

ذلــك في معســكر المســطومة في إدلــب، وذكــر إن الطلبــات المتكــررة بإجــراء تحقيــق جــدي لم تحــظ حتــى الآن باهتــام مســؤولي 

المنظمــة، مــا يســتوجب تدخــل الــدول الأعضــاء لوقــف تلــك التصرفــات الخطــرة، التــي تــرُّ بســمعة الأمــم المتحــدة وتضــع 

دورهــا في ســورية محــل تســاؤل مــن قبــل الســوريين وأطــراف عــدة.

على الأمم المتحدة التحقيق في تورط مسؤوليها في قضايا فساد مع نظام بشار

توجهــت منظمــة ســوريون مســيحيون مــن أجــل الســام الى منظمــة الأمــم المتحــدة 

متضمنــة مجلــس الأمــن، وهــي المنظمــة التــي تأسســت عــى هــدف صــون الســلم 

والأمــن الدوليــن، لتبــدي اســتهجانها الكبــر للعجــز الشــديد بمواجهــة جميــع انتهاكات 

ــورية و  ــى الأرض الس ــاؤه ع ــد و حلف ــا الأس ــوم به ــام و يق ــي ق ــدولي الت ــون ال القان

ــع و  ــار و تجوي ــادة و حص ــة إب ــق بمواجه ــن القل ــر ع ــال بالتعب ــار ردود الأفع انحص

تهجــر شــعب مــا يفقدهــا المصداقيــة الكاملــة أمــام شــعوب العــالم و يضــع الأمــن 

ــدة  ــم المتح ــت الأم ــع، وطالب ــر السري ــكك  و التقهق ــر التف ــن بخط ــام الدولي و الس

عبــد بيــان أصدرتــه في التاســع والعشريــن مــن آب، بالتوقــف عــن المســار العبثــي في 

معالجــة الملــف الســوري و الــذي يتبــع مصالــح دول عديــدة و يتجاهــل مصالــح الســوريين أنفســهم. و ندعــو القــوى 

ــات التهجــر  ــع عملي ــة و ليــس الصمــت عنهــا ومن ــة بإيقــاف هــذه المجــازر الجماعي ــة للانتقــال لخطــوات فاعل الدولي

الممنهــج و ليــس الاشراف عليهــا، وأعلنــت عــر البيــان رفضهــا الكامــل لهــذا التذبــذب الأممــي تجــاه الســوريين و نطالــب 

ــن و  ــة للمحاصري ــم و مســاعدة فوري ــم بحقه ــن ارتكــب جرائ ــكل م ــة ل ــبة و العدال ــات المحاس ــاشر بعملي ــدء المب بالب

المصابــن عــى الأرض الســورية.  

سوريون مسيحيون من أجل السلام تدين قصف المدن السورية بالنابالم و تدعو 
لتحرك عالمي

الائتلاف الوطني لقوى
الثورة والمعارضة السورية
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ــار  ــام بش ــل النظ ــات ممث ــورية تفوه ــة الس ــورة والمعارض ــوى الث ــي لق ــاف الوطن أدان الائت

ــر  ــن ع ــس الأم ــا مجل ــا ، ودع ــاء الضحاي ــتهترة بدم ــؤولة والمس ــه اللامس ــري وتخرصات الجعف

بيــان صحفــي أصــدره في الثالــث والعشريــن مــن آب، إلى إعــادة فتــح ملــف مجــزرة الكيــاوي 

ــوْقهم إلى  ــا وسَ ــؤولين عنه ــن والمس ــد الفاعل ــة لتحدي ــة الدول ــة الجنائي ــه إلى المحكم وتحويل

العدالــة، ومنعهــم مــن تكــرار جريمتهــم، حيــث تشــر تقاريــر حقوقيــة مســتقلة إلى أن النظــام 

ــراره 2118  ــن لق ــس الأم ــذ إصــدار مجل ــرة من ــة ومحظــورة 136 م اســتخدم أســلحة كيماوي

في 27 أيلــول 2013 والــذي فــرض إتــاف مخــزون الكيــاوي للنظــام، مــا يعكــس اســتهتاره 

بالمجتمــع الــدولي، وشــعوره بالحمايــة وعــدم تعرضــه للعقــاب!، و قــال الائتــاف عــر بيانــه انه 

وعــى مــدى ثــاث ســنوات أصرَّ نظــام الســفاح بشــار الأســد عــى رفــض مســؤوليته عــن مجــزرة الكيــاوي في غوطــة دمشــق 

والتــي أســفرت في الـــ21 مــن آب 2013 عــن استشــهاد 1127 مدنيــاً ســورياً، ثلثهــم مــن الأطفــال والنســاء، وألحــق باللائمــة عــى 

قــوات المعارضــة الســورية، فيــا كانــت تحقيقــات الأمــم المتحــدة والمنظــات الدوليــة تكشــف مزيــداً مــن الأدلــة والوقائــع عن 

مســؤوليته المبــاشرة، وبخــاف ذلــك ألقــى ممثــل النظــام في الأمــم المتحــدة أمــس بالتهمــة عــى الدولــة الفرنســية، في محاولــة 

لخلــط الأوراق ونفــي المســؤولية عــن نظامــه، الــذي قــام إثــر الجريمــة بالتخــي عــن مخزونــه مــن الســاح الكيــاوي تحــت 

طائلــة عقوبــات دوليــة وتهديــد أمريــي باســتخدام القــوة.

أعلــن 21 فصيــاً عســكرياً ثوريــاً عــر بيان أصــدروه في الحــادي والعشرين من آب/أغســطس 

الاندمــاج وتشــكيل جســم عســكري جديــد تحــت مســمى “قــوات شــباب الســنة”، وذلــك 

تحــت مظلــة الجبهــة الجنوبيــة، وأفــاد بيــان مصــور تــاه القائــد العســكري لقــوات شــباب 

الســنة العقيــد “نســيم أبــو عــرة”، أنــه “نظــراً للظــروف التــي تمــر بهــا الثــورة مــن هجمــة 

لــدول غــدرت بشــعبنا الأعــزل مســتخدمة ميلشــيات ومرتزقــة مــن كافــة دول العــالم لكــر 

ــد  ــوف وتوحي ــا رص الصف ــان، أوجــب علين ــم والطغي ــة الظل ــد في وجه إرادة شــعبنا الصام

ــد في  ــه ولادة فجــر جدي ــق عن ــوري المنظــم، لينبث ــة العمــل الث ــال إلى مرحل ــود للانتق الجه

الجنــوب الســوري، وبنــاء مؤسســة عســكرية متمثلــة بقــوات شــباب الســنة”، وتضــم قــوات 

شــباب الســنة التشــكيلات التاليــة )فرقــة خيالــة الزيــدي – لــواء توحيــد كتائــب حــوران –لــواء جــر حــوران –لــواء الخليفــة 

عمــر بــن عبدالعزيــز – لــواء الرمــاح العــوالي – لــواء الشــهيد يوســف العظمــة – لــواء الشــهيد أحمــد الخلــف – لــواء مغاويــر 

ســهل حــوران – لــواء فرســان الزيــدي – لــواء درع اللجــاة – ألويــة أبــو صــدام – لــواء شــهداء اللجــاة – لــواء الحمــزة – لــواء 

الشــهيد أحمــد المقــداد – لــواء خالــد بــن الوليــد – لــواء شــهداء بــرى – لــواء الشــهيد عبــد الــرزاق الزعبــي- لــواء الشــهيد 

زهــر الزعبــي – لــواء الشــهيد الخوصــة – لــواء أحفــاد عــي – لــواء الشــهيد عبيــدة العيــى( والكتيبــة الطبيــة.

الائتلاف يدعو مجلس الأمن لمساءلة نظام بشار عن مجزرة الكيماوي 

اندماج 21 فصيلًا ثورياً بدرعا وتشكيل )قوات شباب السنة(

الائتلاف الوطني لقوى
الثورة والمعارضة السورية

بيان التجمع الديموقراطي السوري:)منبج( ما بعد داعش

أصــدر التجمــع الديمقراطــي الســوري بيانــا هنــأ فيــه جميــع ســكان مدينــة 

منبــج عــى ســامتهم وخلاصهــم مــن تســلطّ تنظيــم داعــش الإرهــابي. وأكد 

البيــان عــى أهميــة الــدور الــذي قامــت بــه قــوات ســورية الديمقراطيــة 

بطــرد هــذا التنظيــم، واعتــرت أن مــا يجــري عــى الأرض مــن ممارســات 

تطــال حيــاة الســكان وأمنهــم الجغــرافي ومســتقبل مدينتهم،ذلــك أن 

ســيناريوهات الحــرب وطبيعــة المعركــة التــي دارت رحاهــا في منبــج وريفها 

قــد أفــرزت مظاهــر عديــدة لا تنســجم مــع الخطــاب الســياسي والإعلامــي 

الــذي واكــب عمليــة قتــال داعــش. 

بيان التجمع الديموقراطي السوري:)منبج( ما بعد داعش

وجــه 152 شــخصية ثوريــة ســوريا مذكــرة حقوقيــة حــول محــاولات التغيــر الديموغــرافي في ســوريا باعتباره جريمــة وطنية، 

موجهــن خطابهــم لــكل مــن رئيــس الهيئــة العليــا للمفاوضــات متمثلــة بالدكتــور ريــاض 

ــات  ــدة للمفاوض ــم المتح ــة الام ــدولي لهيئ ــوث ال ــه، والمبع ــاء مع ــة الأعض ــاب وبقي حج

الســيد ديمســتورا، ومكتــب التوثيــق الســكان الــدولي التابــع لهيئــة الأمــم المتحــدة، وشــدد 

الموقعــون عــى الوثيقــة الصــادرة في الاول مــن ايلــول، عــى رفضهــم القاطــع العــودة إلى 

طاولــة المفاوضــات أو أي اجــراء دولي لا يأخــذ بعــن الاعتبــار مــا أســموها “جريمــة الحــرب 

الاخــرة التــي ارتكبهــا نظــام أســد الفاقــد للشرعيــة في تفريــغ مدينــة داريــا مــن ســكانها 

ــة او غيرهــا مــن المــدن الســورية”،  ــوة وإعــادة اجــراء تغيــر ديموغــرافي لهــذه المدني عن

ــوني وتوثيقــي لأســاء العائــات وأملاكهــم وحفــظ  وطالبــت الوثيقــة بإجــراء مســح قان

ــة  ــم الأصلي ــن إلى مدنه ــع المهجري ــودة جمي ــة، وع ــة موثوق ــات دولي ــدى جه ــف ل المل

تحــت رعايــة الهيئــات الدوليــة، وكذلــك تأمــن المدنيــن وتوفــر لهــم الحاجــات المعيشــية 

وســبل الاســتقرار، كــا أكــد الموقعــون عــى أن اي تجــاوز لهــذه الوثيقــة يعتــر “خيانــة 

للشــهداء ولأهــداف ثــورة الحريــة والعدالــة في ســورية”، وحملــت ممثــل الامــم المتحــدة 

للمفاوضــات ديمســتورا ورئيــس الهيئــة العليــا كامــل المســؤولية القانونيــة والتاريخيــة ومــا 

يترتــب عليهــا مــن تبعــات قضائيــة أمــام جميــع المحاكــم الدوليــة لتجــاوز ميثــاق وقوانــن 

الأمــم المتحــدة.

152 شخصية ثورية يطالبون بوقف المفاوضات بعد تهجير داريا
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يعيــش الجنــوب الســوري )محافظــة درعــا (انفلاتاً 

أمنيــاً، بالتزامــن مــع أنتشــار ظاهــرة الســاح بــن 

ايــادي أشــخاص بعيديــن عــن جبهــات القتــال 

ــالات  ــجلت ح ــث س ــر حي ــش الح ــل الجي وفصائ

ــق أمــور  ــك الســاح مــن أجــل تحقي أســتخدم ذل

شــخصية مــا ٱثــار غضــب الأهــالي في محافظــة 

درعــا ،وســط غيــاب دور المؤسســات الثوريــة 

ــة.  ــة في المنطق القائم

“عصمــت العبــي“ رئيــس محكمــة دار العــدل في درعــا. 

الثــورات والحــروب وغيــاب  ان، وضــع  قــال  والــذي 

ــو  ــي ه ــات الأمن ــون الانف ــة يك ــزة الدول ــلطة وأجه الس

الغالــب بــن البعــض،وفي الفــرة الأخــرة ارتفعــت نســبة 

الفلتــان الأمنــي بســبب توقــف الجبهــات وانشــغال 

ــل  ــض الفصائ ــاهمت بع ــث س ــهم حي ــلحين بأنفس المس

ــادة فــوضى الســاح، ــادة نســبة الانفــات الأمني،وزي بزي

وتابــع في حديثــه. هنالــك فصائــل قامــت بمحاولــة الحــد 

مــن هــذا الأمــر وضبــط المشــاجرات وإحضــار المطلوبــن 

واللصــوص للمحكمــة مــن أجــل اتخــاذ بحقهــم الاحــكام 

القانونيــة اللازمــة

ــكرية،  ــل العس ــى الفصائ ــلطة ع ــد أي س ــن لا يوج ،ولك

ــذه  ــزام ه ــى الت ــد ع ــلطة الأخلاقية،وتعتم ــتثناء الس باس

الفصائــل بقــرارات المحكمــة وأحــكام الشريعــة الإســامية.

مــن  عــدداً  اتخــذت  العــدل  دار  .ان  واكد.“العبــي“ 

ــتخدام  ــاجرات واس ــوص المش ــن بخص ــراءات والقوان الإج

وتعميــات  قــرارات  أرســلت  انهــا  حيــث  الســاح 

ــزم  ــر ســلبياً.إذ لم تلت ــل لتطبيقهــا، ولكــن كان الأث للفصائ

ــدل.  ــدر عــن دار الع ــا ص ــق م ــل بتطبي ــض الفصائ بع

ــدون  ــو خل ــداني .“أب ــد المي ــال القائ ــة اخــرى ق ومــن جه

ــى  ــر عاملــة  ع ــش الح ــل للجي الحوراني“.نحــن كفصائ

الارض في الجنــوب الســوري نقــوم 

 يطال الممتلكات العامة والأهالي هم الضحية
فراس اللباد

التــي تخالــف كل الأعــال  الظاهــرة  بمكافحــة مثــل هــذه 

الأنســانية والعســكرية وهــي ليــس لهــا أي علاقــة بالجيــش الحــر 

ــن وليســت  ــع المدني ــع  النظــام وليســت م ــا م ــع. ان حربن وتاب

أيضــا« مــن أجــل أمــور شــخصية أو تصفيــة حســابات قديمــة بــن 

النــاس بعضهــم بعضا«فالذلــك نراقــب ونتابــع هــؤلاء الأشــخاص 

ــن يرتكــب أي  ــم محاســبة م ــة ،ويت ــون في المنطق ــن يخالف اللذي

خطــأ أو أي عمــل إجرامــي بحــق مــن كان مــن المدنيــن في 

ــم المختصــة.  المحاك

واردف. أننــا خرجنــا لمحاربــة نظــام بشــار الاســد والســاح ليــس 

مــن أجــل تصفيــة بعضنــا« البعــض أو لغــره مــن الأمــور. 

المدنيــن في  احــد  عبــدالله“  وفي ســياق متصــل تحدث.“أبــو 

درعــا. ان الانفــات الأمنــي تعــدى مســألة المشــاجرات الفرديــة، 

واســتخدام الســاح فيــه، ليصــل إلى مرحلــة تهديــد المدنيــن 

وســلب ممتلكاتهــم الخاصــة والعامــة حيــث شــهدت درعــا 

ــة  ــون بسرق ــلحين. يقوم ــوص المس ــن اللص ــات م ــور مجموع ظه

المنــازل بتهديــد الســاح حتــى أنهــا وصلــت 

ــا  ــكات العامــة في المنطقــة وتخريبه للممتل

ــه.  ــد قول ــى ح أيضا«.ع

للقــادة  برســالة  عبــدالله“.  وتوجه.“أبــا 

العســكريين والثوريــن بدرعــا. عــى انــه 

يجــب عليهــم ضبــط كل مخالــف للقوانيــن 

لأن الأهــالي يتذمــرون مــن هــذه الظاهــرة 

التــي أصبحــت خطرا«عليهــم وعــى حيــاة 

أطفالهــم ،والســاح ليــس مــن أجــل الأســتعمال الشــخصي 

والحمايــة الشــخصية كــا يفعــل البعــض. بــل وجــد مــن أجــل 

ــه. ــن عصابات ــاد م ــر الب ــد وتحري ــار الاس ــال بش قت

الجديــر بالذكــر. أن محافظــة درعــا شــهدت  العديــد مــن 

بمقتــل  تســببت  حيــث  والتفجــرات  الانتحاريــة  العمليــات 

ــت ايضــا« الصــف الأول  ــادة العســكريين وطال ــد مــن الق العدي

مــن ممثــي المعارضــة الســورية عــى الأرض في محافظــة درعــا.

نحن كفصائل للجيش 
الحر عاملة  على الارض 

في الجنوب السوري 
نقوم  بمكافحة مثل 

هذه الظاهرة التي 
تخالف كل الأعمال 

الأنسانية والعسكرية 
وهي ليس لها أي 

علاقة بالجيش الحر  
وتابع. ان حربنا مع  
النظام وليست مع 
المدنيين وليست 

أيضا« من أجل أمور 
شخصية أو تصفية 

حسابات قديمة 
بين الناس بعضهم 

بعضا«فالذلك 
نراقب ونتابع هؤلاء 

الأشخاص اللذين 
يخالفون في المنطقة
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والآراء

خرجــت مــن زيارتهــم وبــدني مســموم مــن الــكلام 
ــف  ــان المثق ــي الفه ــن عم ــن اب ــدر م ــذي ص ال
طالــب هندســة البتروكيميــا في ســنة التخــرج، 
حتــى أننــي لم أقــل لزوجــة المرحــوم عمــي وبناتــه 
أتمتــم  الــدرج وأنــا  نزلــت  بخــر«.  »أشــوفكم 
بكلــات تــروح وتجــيء نصفهــا مســبّات وشــتائم 
حتــى عــى عمّــي الــذي خلفّه ودلّلـــه لأنــه الوحيد 

ــات.. ــع بن عــى أرب
والله لــولا تواجدهــن أمامــي لكنــت كــرت »الطربيــزة« 

ــا  ــكـ... أســتغفر الله، الله يرحمــك ي ــن هالـ عــى رأســه إب

عمــي عرفــان، فلــو أنــك عــى قيــد الحيــاة لكنــتَ رميتــه 

مــن البلكــون، فأنــا أعلــم مــدى كرهــك للنظــام والبعــث 

ــل  ــة ولم تكحّ ــهور قليل ــورة بش ــل الث ــت قب ــك توفي لكن

عينيــك برؤيــة أبنــاء البلــد وهــم يتجمّعــون للتظاهــر في 

ــة لبيــت جــدّي. الســاحة المقابل

رغــم كل مــا حصــل بدرعــا وحمــص والديــر مــا زال (كبــر 

أمّــه) يــرّ عــى أنهــا مؤامــرة وأن بشــار البطــة لا يمكــن 

أن يأمــر بقتــل النــاس، وأن المتظاهريــن عبــارة عــن شــذاذ 

ــه  ــان رئيس ــم بلس ــة، يتكلّ ــرق وسرسري ــاع ط ــاق وقط آف

ابــن الـــ... لا، وبهــدوء أعصــاب تســتفز الجحــش!

ــي  ــبيحاً وه ــا ش ــن صفوفه ــوي ب ــا أن تح ــف لعائلتن كي

التــي خرجــت في الأيــام الأولى في التظاهــرات الســلمية؟! 

لم تخــرط مشــطي هــذه الســالفة، فبقيــت أتــردد إلى بيت 

ــة  ــة المندس ــكاره المغلوط ــرك أف ــه ت ــاولاً إقناع ــي مح عم

الشــعبانية - نســبة لبثينــة شــعبان- والبحــث عــن منبــع 

آرائــه التــي تفلــق الصخــر ولكــن دون جــدوى..

ــة  ــه في جامع ــد زملائ ــن أح ــر م ــي الخ ــة وصلن في النهاي

البعــث بحمــص: إنــه عــى علاقــة مــع إحــدى الطالبــات 

مــن أفــراد طائفــة الرئيــس، شريكــة الوطــن والمواطنــة.. 

لكننــي لم آبــه بذلــك، فأنــا أمقــت الطائفيــة والطائفيــن، 

إلا أن الزميــل أكــد لي بأنهــا مؤيــدة للعظــم وشــبيحة لدى 

النظــام ومــن أوائــل الطلبــة الذيــن كانــوا يهجمــون عــى 

المتظاهريــن في أحيــاء حمــص في بدايــة الثــورة. فــار دمــي 

كثــراً بعــد ســاعي ذلــك الخــر المســموم لكــن لم تكــن 

في يــدي حيلــة وقتهــا، فأثنــاء ذلــك كنــت مطلوبــاً لــدى 

ــل  ــتطيع التنق ــزور ولا أس ــكري بديرال ــن العس ــرع الأم ف

ــام الجمعــة حيــث نخــرج  والظهــور عــى العلــن عــدا أي

ــن  ــا الأخ لا يعــرف اب ــرة في المظاهــرات حينه بأعــداد كب

ــي المكشــوفة أصــاً..! أخيــه لكــرة أدوات التخفّ

مــرتّ بضــع أيــام كنــت مــع الشــباب نخطــط للخــروج في 

منحبـــك يــا كبير.. 
سنة أولى ثورة

أحمد طلب الناصر

الثقافة
والفن

جابــر بكــر

مظاهــرة مســائية تنطلــق مــن جانــب حارة بيــت عمــي، فمكانها 

اســراتيجي في وســط المدينــة ويبعــد قليــاً عــن فــروع الأمــن، إلا 

أن خــر التجمــع كان يصــل، كالعــادة، إلى النظــام قبــل أن يلتــمّ 

الشــباب في المــكان المحــدد! ومــا أن تجمــع حــوالي عشريــن نفــراً 

ــى ســمعنا أصــوات ســيارات الأمــن هاجمــة  ــدء التظاهــر حت لب

ــا بالحكمــة القائلــة »الهريبــة ثلثــن المرجلــة«  ــا.. فعملن باتجاهن

وأســلمنا أرجلنــا للريــح..

في تلــك اللحظــة بالضبــط، كان صاحــب الثوابــت والمؤامــرة 

الكونيــة ابــن عمــي مــارّاً بجانــب مــكان التجمّــع المنحــلّ، متوجهاً 

ــة  ــه حــن توقفــت ســيارة الأمــن وترجّــل منهــا ثلاث صــوب منزل

عنــاصر مســلحّين فقامــوا بعفــش المغــدور المســكين ابــن عمــي، 

ــل مــن  ــة! وخــال أق ــذي اســمه عــى إســمي، ونفــس الكني وال

ــتين  ــع رفس ــات م ــة بوكس ــاول خمس ــد تن ــف كان ق ــة ونص ثاني

وكل العنــاصر آجــرت بالصفعــات فأخــذ يصيــح مــن شــدة الألم: 

ــا معكــن ! ــا مؤيــد.. أن أنــا حميــد الطالــب يــا جماعــة.. أن

وبمجــرد ســاعهم للاســم زاد التعفيــس والعــض وركل الخــاصرة 

وهــم يصيحــون صيحــات الانتصــار: »هــادا هــوي الكلــب الحقــر 

ــدو  ــس وب ــذي يشــتم) ســيادة الرئي ــي ميســب (ال العرعــوري ي

حريــي ( يريــد حريــة)  والله لنعلقــك مــن رقبتك بســاحة الشــهيد 

الباســل ( المقبــور المهنــدس الرائــد المظــي الفــارس باســل الأســد 

ــن  ــه- م ــع كديشــه -حصان ــر م ــه شــباب الدي ــزل تمثال ــذي أن ال

وســط الســاحة المذكــورة) ..

 اهتــدى بعدهــا أحــد العنــاصر، بغــرض عفــش الموبايــل، وتنــاول 

هاتــف حميــد المحمــول فوجــد صــورة الخلفيــة للســيد أبــو رقبة 

ــي  ــن عم ــأل اب ــرب وس ــن ال ــف ع ــة التوق ــن البقي ــب م فطل

المتورم«:ولــك جحــش، هنــت حميــد الطالــب الــي بيشــتغل مــع 

المخربــن؟ شــو جــاب عليــك صــورة ســيادة الرئيــس ولاك؟«

ــدلى  ــد ولســانه يت ــه حمي ــق أجاب وبعــد أكــر مــن خمســة دقائ

ــي  ــن عم ــداك إب ــب وه ــان الطال ــن عرف ــا إب ــه: »أن ــن حلق م

بيشــتغل مــدرسّ وأنــا طالــب بجامعــة البعــث.. رح أعطيــك رقــم 

ــد..«  ــل بي وتتأك ــي واتص موباي

فرد باستغراب: »لك موبايلك عندي ولك دب!«

ــس  ــت ب ــرف، أن ــة: »بع ــن منفوخ ــو ع ــي أب ــن عم ــه اب ــال ل ق

ــل..« اتص

ــة  ــع مــن بالســيارة )رنّ ــه العنــر ســمع جمي ــا اتصــل ب وعندم

ــور..  ــع مكس ــو ضل ــي أب ــن عم ــاز اب ــن جه ــة م ــة( منبعث غنّي

ــر«. ــا كب ــك ي »منحبّ

ــة  ــد حاوي ــوه عن ــي وقذف ــيارة الخلف ــاب الس ــوا ب ــا، فتح بعده

ــم .. ــة المهشّ ــاف الحماي ــازه وغ ــع جه ــة م الزبال

لكنه ما زال مؤيداً.. جكارة بي !



46

التحقيقات

العــدد ٣٦
أكتوبر - تشرين الأول  ٢٠١٦

47

قبــل مســؤولين  مــن  البلــد  زوّار  كَــرُ  عــام 1995  في 

أمريكيــن، يوُاكبهــم أحيانــا محــاضرون ينتمــون إلى أصــول 

عربيــة، يحــاضرون في مــدرج اتحــاد الكتـّـاب أو في مكتبــة 

الأســد الوطنيــة، وكانــت الدعــوات تتــمّ بالهاتــف إلى 

الكتـّـاب في بيوتهــم، دون توجيــه بطاقــات أو الإعــان 

أذكــر أني حــرت في  عــن ذلــك في وســائل الإعــام. 

ــن  ــن متأمركت ــن لســيدتين عربيّت ــة الأســد محاضرت مكتب

ــا مــن مدينتــي حلــب وكانــت محــاضِة  ــا أصلهُ ، ثانيتهُ

لطيفــة، وأخــرى قبلهــا أصلهــا مــن إحــدى الــدول العربيــة 

ــا  ــدّى له ــن تص ــض مَ ــى بع ــا ع ــدى تطاوله ــى م ولا أن

ــاعر  ــا للمش ــا، وجرحِه ــئلة أحرجتهْ ــن بأس ــن الحاضري م

ــغ حــدّ الوقاحــة. وأذكــر أني تلقيــت )ربمــا  عــى نحــو بل

في الأســبوع الأول مــن شــهر أيلــول/ ســبتمبر مــن العــام 

1995( دعــوة هاتفيــة مــن المركــز الثقــافي الأمريــي 

لســاع محــاضرة تــدور حــول أســباب غيــاب الديمقراطيــة 

في البــاد العربيــة، وأنّ هــذه المحــاضرة ســتقدّم في ثلاثــة 

ــافي  أمكنــة عــى التــوالي: اتحــاد الكتـّـاب، والمركــز الثق

الأمريــي، و... بيــت الســفير الأمريــي. وأذكــر أني ســألت 

الســفير يضــمّ قاعــة  بيــت  إذا كان  المتصلــة بي عــا 

ــن  ــع لخمس ــي تتسّ ــم وه ــي بنع ــاضرات؟ فأجابتن للمح

ــفير،  ــت الس ــل بي ــي: أدخ ــت في نف ــور، قل ــن الحض م

أســمع وأتفــرّج عــى المنــزل الــذي منــه تنُقــل المعلومــات 

عــن بلــدي إلى واشــنطن! عنــد الســاعة الخامســة مســاء 

)ربمــا( كنــت أمــام الــدارة التــي يســكنها الســفير في 

»حــيّ الروضــة«، وأذكــر أني صادفــت عــى الرصيــف 

العــربي،  الأدب  في  الدكتــوراه  طالبــة  »ســحر«  جــارتي 

ــأ  ــأني أتهيّ ــرح ب ــا بم ــذرت له ــث، فاعت ــتوقفتني للحدي اس

لســاع محــاضرة في بيــت الســفير... وضحكنــا. في مــكان 

أدُخلــتُ إليــه، هــو بالأحــرى »شرفــة« ذات إطلالــةّ عــى 

ــن ســبقني  ــت مَ ــة، رأي ــدارة، مزجّجــة ومكيّف ــة ال حديق

في الحضــور، منهــم المخــرج الســينمائي نبيــل المالــح، 

ورجــل الأعــال ريــاض ســيف، والإعلامــي ميخائيــل عيــد. 

ــي  ــا صافحن ــفير عندم ــارة إلى أنّ الس ــى الإش ــرص ع وأح

رأيتــه يغمــزني بعينــه اليمنــى »غمــزة«، لم أدرك معناهــا 

تلــك اللحظــة. وقدّمــوا لي مثــل الباقــن كأســا مــن عصــر 

الأنانــاس. ومــا هــي إلا لحظــات حتــى دُعينــا إلى »قاعــة 

المحــاضرات« الصغــرة الأنيقــة، لنســتمع. افتتــح الســفير 

المحــاضرة بلغــة عربيــة فصيحــة، اســتحقّ عليهــا الإطــراء 

ــم، وكان  ــف المحــاضر ليتكل ــن. ووق ــن بعــض الحاضري م

عربيّــا ينتمــي إلى إحــدى دول المنطقــة، في نحــو الخمســن 

مــن العمــر أو يزيــد، لا تملــك هيئتــه مــا يمــأ بــه العــن، 

ليــس لأنــه مكفــوف البــر، وإلى جانبــه ســيدة أمريكيــة، 

ضئيلــة الجســم، تتقــن الحديــث بالعربيــة، لاحظنــا أنهــا 

تقــوم بأعــال الســكرتاريا لــه، وعرفنــا أيضــا أنهــا زوجتــه. 

أخــذ المحــاضر يتحــدث عــن غيــاب الديمقراطيــة في البــاد 

العربيــة، ويعُــدّد أســبابا لهــا، كانــت في رأيــه ســبعة، مــا 

ــد  ــكا! بع ــام وأمري ــن: الإس ــببين اثن ــا س ــر منه أزال أذك

انتهــاء المحــاضرة، فتحــت الســكرتيرة بــاب المناقشــة، 

ــا  ــت م ــم... قل ــن تكل ــت أول م ــا إذا كن ــت أدري م ولس

خلاصتــه: نعــم إنهــا أمريــكا، التــي تفضّــل أن يتــولى حكــم 

كلّ شــعب مــن شــعوبنا، حاكــمٌ فــرد يكــون مــن لابــي 

الخــاكي، يســهل التفاهــم معــه مــن »تحــت الطاولــة« في 

الوقــت الــذي يعلــن معاداتــه لهــا في الظاهــر، وضربــتُ 

مثــا بــذاك الــذي أصبــح زعيــا في تلــك الدولــة العربيــة 

ــا في  ــم وودعّ عاهله ــام الحك ــب نظ ــد أن قل ــرة، بع الكب

ــي  ــفير الأمري ــور الس ــر - بحض ــى البح ــلّ ع ــره المط ق

ــى.  ــه إلى المنف ــل ب ــر للرحي ــرة تنتظ ــت باخ ــث كان - حي

ــك الســفير - واســمه »المســر  أذكــر أني، لمــا أشرت إلى ذل

ــاب«، ارتفعــت  ــراّب الانق ــه »ع ــه بأن ــري« - ووصفت كاف

همهــاتٌ صغــرة مــن اثنــن أو ثلاثــة مــن الحاضريــن، لم 

أشــكّ في أنهــا تعــرّ عــن الاعــراض عــى وجهــة نظــري أو 

ــه عــراب الانقــاب، ولم  بالأقــلّ عــى وصفــي للســفير بأن

ــوداع  ــور ال ــد، فص ــى أح ــاف ع ــذاك بخ ــذا يوم ــن ه يك

ــنّ. وكان  ــالي بالقاهــرة تبُ ــوم الت المنشــورة في صحــف الي

عنــدي كثــرٌ مــن الــكلام أودّ الإفصــاح عنــه، مــا دعــاني إلى 

أن أكتفــي بمــا قلــت، مشــرا إلى أني ســوف أكمــل حديثــي 

بعــد مداخــات الإخــوة الحاضريــن. ولكــنّ الســكرتيرة لم 

تفســح لي مجــال القــول عندمــا طلبــت اســتئناف الــكلام! 

ولحظــة انــرافي صافحنــي الســفير - واســمه »كريســتيان 

ــمع لأول  ــه يس ــال إن ــام، وق ــن الاهت ــيء م روس« - ب

ــل!  ــك العاه ــه كان في وداع ذل ــن دولت ــفيرا م ــرة أنّ س م

ــك  ــن المل ــب ع ــابي حج ــم الانق ــا أنّ الزعي ــف هن وأضي

الــذي كان، راتبــا يعيــش منــه في منفــاه، وأكــر مــن ذلــك 

أنــه دسّ لــه مَــن يقــي عليــه بمــوت بطــيء بيــد ممرضِّــه 

الــذي جــرى عــى أن يقــوم بتدليــك جســده المتــورمّ كلّ 

يــوم. إنّ مــا دفعنــي إلى سرد هــذه الســالفة، وقــد مــى 

عليهــا إحــدى وعــرون ســنة، هــو تلــك »الغمــزة« 

ــاركا لمــن يقــرأ مجــال التفســر. بالعــن... ت

يوم غمز السفيُر الأمريكي بعينه! 

فاضل 
السباعي



48

 الثقافة
والفن

العــدد ٣٦
أكتوبر - تشرين الأول  ٢٠١٦

49

ــل  ــادون والدهــا إلى الســجن، ب ــك وهــم يقت لم تب

انــزوت في ركــن مــن غرفتهــا وأمســكت بصنارتهــا 

ــوف،  ــن الص ــابكة م ــاً متش ــزل خيوط ــدأت تغ وب

ــارة  ــا وإغــاد الصن ــك يديه ــف عــن تحري لم تتوق

كــرة  نفــدت  حــن  إلا  الخيــوط  بــن  الرفيعــة 

الخيــوط التــي كانــت تلقيهــا أرضــاً تحــت سريرهــا 

ــا ذات اليمــن وذات  ــا القطــة فتقذفه وتلعــب به

ــال. الش
 تنبهــت أن الكــرة قــد نفــذت حــن صعــدت القطــة 

ــا،  ــح به ــدأت تتمس ــا وب ــرة إلى سريره ــية الصغ المشمش

ــر  ــا، وم ــت وجهه ــوع غط ــن الدم ــيل م ــى س ــت ع أفاق

شريــط متلاحــق مــن الذكريــات عــى شاشــة غيــوم 

ــل  ــت تحم ــا كان ــة ولكنه ــرة متلاحق ــوراً كث ــا، ص عينيه

معنــىً واحــداً وهــو أنهــا قــد عاشــت طفولــة بائســة وأن 

مســتقبلاً مظلــاً ينتظرهــا.

ســمعت صــوت صريــر بــاب غرفتهــا، وأدركــت أن أحــداً 

ــا  ــت صــوت خطــوات أمه ــف إلى الداخــل، وتبين ــد دل ق

التــي تعرفهــا، خطواتهــا الحــذرة الثقيلــة عــى الأرض 

ــي  ــا، وه ــا ووهنه ــة حيلته ــوى بقل ــي س ــي لا توح والت

الشــابة التــي لم تتجــاوز منتصــف الثلاثــن مــن عمرهــا، 

ــادرة  ــر ق ــا غ ــا فجعله ــاب أمه ــرض أص ــدري أي م ولا ت

ــا  ــي حظه ــكاء، تب ــى الب ــادرة ع ــا ق ــر، ولكنه ــى الس ع

ــر، وفقرهــا وكومــة عيالهــا الذيــن ينامــون أرضــاً في  العاث

زاويــة الغرفــة التــي يقــع في أقــى زواياهــا سريــر ابنتهــا 

الكــرى، والتــي تمنــت لهــا مســتقبلاً أفضــل وحيــاة أوفــر 

ــا لا تشــتهي الســفن. ــاح جــاءت بم ــن الري ــاً ولك حظ

حاولــت أمهــا أن تخفــف مــن وقــع الصدمــة عليهــا، 

فليــس مــن الســهل أن تســتوعب وهــي التــي لم تتجــاوز 

ــد إلى  ــد اقتي السادســة عــرة مــن عمرهــا أن والدهــا ق

ــن أن  ــه، ولا يمك ــة علي ــون المتراكم ــبب الدي ــجن بس الس

ــدءاً مــن المدرســة والشــارع  تســتوعب نظــرة المجتمــع ب

لهــا، وأصبحــت واثقــة أن جمالهــا ورقــة عودهــا وأناقــة 

ــة  ــا في الدراس ــى تفوقه ــاطته، ولا حت ــم بس ــا رغ هندامه

لــن يقفــوا شــفعاء لهــا أمــام الوصمــة التــي وصمهــا 

ــد. ــا إلى الأب ــا في تاريخه والده

قليــل  قبــل  عــا حــدث  تشــغلها  أن  أمهــا  حاولــت 

ــن  ــة النســيج وعــرت عــن دهشــتها م فأمســكت بقطع

ــأت  ــا فأوم ــد حاكته ــي ق ــت ه ــألتها إن كان ــا وس جماله

برأســها بمعنــى نعــم، وألقــت نظــرة نحــو القطعــة لأول 

مــرة وهــي بــن يــدي أمهــا، واكتشــفت أنهــا قــد حاكــت 

ــد  ــد، وبالتحدي ــل ولي ــة طف ــح لتغطي ــراً يصل ــالاً صغ ش

ــا  ــرت أنه ــاً، وتذك ــاً مبهج ــه كان زهري ــرة لأن ــدة صغ ولي

قــد تعلمــت هــذا الفــن عــى يــدي معلمتهــا في المدرســة، 

وسرحــت وتنهــدت وتســاءلت بينهــا وبــن نفســها: تــرى 

مــاذا ســتقول لهــا معلمتهــا في الصبــاح حــن يبلغهــا الخــر 
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ــا  ــاذا ســتقول له ــوم آخــر، م ــو لي ــة ول ــام في المدين ــن ين ــذي ل ال

ــح في الســجن؟ ــد أصب ــم أن والدهــا ق حــن تعل

ــا  ــا إلى جواره ــا وألقته ــد أمه ــن ي ــيج م ــة النس ــحبت قطع  س

وألقــت برأســها فــوق صــدر أمهــا وواصلــت البــكاء، وســألتها دون 

أن تنظــر إلى وجههــا : لمــاذا فعــل أبي هــذا كلــه؟، فصمتــت الأم 

ولم تــرد وضمتهــا إلى صدرهــا بقــوة حتــى غابــت في نــوم عميــق، 

ــا  ــاح عــى صــوت أمهــا وهــي تطلــب منه ــه في الصب أفاقــت من

الاســتعداد للذهــاب إلى المدرســة.

قــررت أن تتغيــب في ذلــك اليــوم، فهــي ليســت مســتعدة 

لمواجهــة العــالم خــارج بيتهــا، هــي متأكــدة أن خــر إلقــاء والدهــا 

في الســجن قــد بلــغ زميلتهــا التــي تنافســها وتغــار منهــا وتكيــد 

لهــا عنــد المعلــات، وأن الناظــرة والمعلــات ســيعرفن فــا شيء 

ــذ  ــا من ــش فيه ــي تعي ــة الت ــرة، القري ــا الصغ ــى في قريته يخف

ولــدت، وكان يغادرهــا والدهــا كل يــوم إلى عملــه حيــث مصنــع 

الحجــارة القريــب، فيعمــل طيلــة النهــار ويعــود في آخــره بيوميــة 

قليلــة ولكنهــا كانــت تســد حاجتهــم مــع الكثــر مــن تدبــر أمهــا، 

ولكــن الحــرب اللعينــة قصفــت المصنــع بصــاروخ ضخــم، فأصبــح  

ــدأت  ــل، وب ــن العم ــاً ع ــا عاط ــح والده ــن، وأصب ــد ع ــراً بع أث

ــات  ــون ببلاغ ــاب الدي ــدم أصح ــى تق ــه حت ــم علي ــون تتراك الدي

متتاليــة ضــده إلى الشرطــة، وانتهــى بــه الأمــر إلى الســجن.

ــا  ــوف بم ــن الص ــة م ــري كمي ــوف تش ــرة، س ــا فك ــرت له خط

ــن  ــة م ــى مقرب ــا ع ــي تضعه ــرة الت ــا الصغ ــه في حصالته ادخرت

الأطفــال،  ومســتلزمات  الشــالات  بحياكــة  وســتبدأ  سريرهــا 

وتحــاول بيعهــا لإحــدى محــال بيــع ملابــس الأطفــال خاصــة أن 

الشــتاء عــى الأبــواب، وتســتمر في الذهــاب إلى المدرســة وســوف 

تتحمــل مــا ســتلاقيه مــن غمــز ولمــز فالمهــم ان تشــارك أمهــا في 

مــروف البيت،وقــد لاقــت الفكــرة ترحيبــاً مــن أمهــا، وأخبرتهــا 

ــى الحصــول عــى  ــادرة ع ــا ق ــا الصــوف لأنه ــا ستشــري له أنه

ــة،  ــع الباع ــدال م ــا في الج ــرة منه ــر خ ــي أك ــل فه ــعر أفض س

ــا كومــة مــن كــرات الصــوف المختلفــة  وهكــذا أصبحــت أمامه

الألــوان فبــدأت تواصــل الليــل بالنهــار لــي تنجــز أكــر عــدد مــن 

ــاً أن تتشــاغل  ــت فع ــد حاول ــزات الصغــرة، وق الشــالات والكن

بعملهــا عــا أصــاب الأسرة مــن حــزن لغيــاب الأم، وأن تتشــاغل 

عــن الجــوع الــذي بــدأ يقرصهــا، ولم تخــر أمهــا بــه لأنهــا تعــرف 

ــز. ــأن البيــت أصبــح فارغــاً حتــى مــن الخب جوابهــا المســبق ب

يعــد ثلاثــة أيــام مــن العمــل المتواصــل توجهــت إلى ســوق 

المدينــة ودلفــت إلى أحــد محــال بيــع ملابــس الأطفــال وأخرجــت 

ــة المدرســة،ووضعتها  ــن حقيب ــا م ــي حاكته ــرة الت القطــع الصغ

أمــام ناظــري صاحــب المحــل الــذي بــدا شــاباً صغــراً تطــل مــن 

ــال ثمــن  ــف نق ــث بهات ــر، وكان يعب ــب ماك ــه نظــرات ثعل عيني

بأصابعــه، فلــم يلتفــت إلى بضاعتهــا ولكنــه رفــع رأســه وأطــال 

النظــر إلى وجههــا الجميــل، وظــل يتأمــل ملامحهــا الرقيقــة التــي 

ــو  اكتســت بالحــزن وغلفهــا الشــحوب، وقــال لهــا : مــا رأيــك ل

ــا  ــبة، فك ــت مناس ــك ليس ــة؟ فبضاعت ــل كبائع ــن في المح تعمل

تريــن كل مــا لــدي عبــارة عــن ملابــس فاخــرة مســتوردة، ولــن 

يتلفــت أحــد إلى ملابــس صوفيــة مشــغولة باليــد؟

جالــت بنظرهــا أمــام المعروضــات، ولم تــرد ثــم خرجــت لتجــرب 

ــي  ــة وه ــس الإجاب ــم نف ــت منه ــن تلق ــة آخري ــع باع ــا م حظه

الرفــض، ولكــن أحــداً لم يطلــب منهــا العمــل كبائعــة مثــل 

صاحــب المحــل الأول والــذي عــادت لــه بعــد جولتهــا  فابتســم 

ــرح  ــدأ ي ــا وب ــن يده ــا م ــراء، وأمســك به ــر صف ابتســامة ظف

ــن  ــاع الزبائ ــة  إقن ــه الواســع، وكيفي لهــا طبيعــة العمــل في محل

ــراء. بال

ــا  ــى عمله ــا ع ــتمر في اعتراضه ــتطع أن تس ــم تس ــا فل ــا أمه أم

وتركهــا للمدرســة، وقــد مــرت أيــام طويلــة عــى عملهــا في 

ــب  ــات صاح ــت تحرش ــراً، وتحمل ــا كث ــتاقت لكتبه ــل، واش المح

المحــل الخفيــة والمعلنــة كثــراً، ولكنهــا تعلمــت أصــول المهنــة، 

واكتشــفت خباياهــا وأهمهــا أن صاحــب المحــل يشــري الملابــس 

الصوفيــة مــن قرويــات فقــرات يشــتغلنها بأيديهــن ودموعهــن، 

ويعلــق فوقهــا بطاقــات صغــرة طبــع عليهــا اســم بلــد أجنبــي 

بعيــد، ويغلفهــا بأغلفــة زاهيــة لــي يقنــع زبائنــه أنهــا مســتوردة 

ــا بأضعــاف ســعرها. ويبيعه

ــل  ــل لا يق ــب المح ــدت أن صاح ــة، وتأك ــاة بسرع ــت الحي  فهم

لؤمــاً وخبثــاً ومكــراً عــن أصحــاب الصــاروخ الــذي أصــاب المصنع 

ــا  ــح والده ــببه أصب ــذي بس ــا، وال ــه والده ــل ب ــذي كان يعم ال

في الســجن، وأصبحــت حياتهــا مثــل كــرة الصــوف التــي حاكــت 

منهــا مشــغولاتها والجــوع يقرصهــا.



50

 الثقافة
والفن

العــدد ٣٦
أكتوبر - تشرين الأول  ٢٠١٦

51

»أنــا عمــر أمــرلاي , مخــرج للأفــام التســجيلية 
, مــن أبنــاء الشــام , ورثــت مــن أبي شــيئاً أعتــزّ 
اليــوم أكــر , ألا وهــو احتقــار الســلطة  بــه 
ــرفي  ــن مح ــكر وم ــة والعس ــن الساس ــا م وأهله
ــاد  ــوال الب ــرف بأح ــي والت ــر والنه ــة الأم مهن

ــاد » والعب
ــرج  ــا المخ ــص لن ــي , يلخّ ــوح الدرام ــذا الوض به
أمــرلاي  عمــر  الراحــل  الســوري  الســينمائي 
التــي  حياتــه  بــه  تتســم  مــا   )2011-1944(
ابتــاع  مــن  يحــدث  مــا  تســجيل  في  قضاهــا 
لســوريا مــن قبــل ســلطة البعــث العســكرية 
ــوريةّ  ــة الس ــاة المدني ــا للحي ــة , وتمييعه الدمويّ
ــنّ  ــن والمخون ــجّ بالمخبري ــكر يض ــا لمعس وتحويله
التقاريــر  وكاتبــي  الحزبيــن«  »الرفــاق  مــن 

. الظــام  وزوّار 
لهــا  لأسرة   1944 عــام  دمشــق  في  أمــرلاي  ولــد 

شــبابه  بــدأ   , وعربيّــة  وتركيــة  شركســية  أصــول 

ــورية  ــف الس ــن الصح ــض م ــر في بع ــم الكاريكات برس

النقــديّ  لنــا أن حســه  واللبنانيــة آنــذاك , ويظهــر 

الســاخر قــد بــدأ مــن هنــا  , قبــل أن يدخــل إلى كليّــة 

ــاً إلى  ــاً , متجه ــا لاحق ــة بدمشــق ليتركه ــون الجميل الفن

باريــس  لدراســة الســينما .

ــاس  ــة الن ــم في رؤي ــرلاي شــغفه القدي ــر أم لاحــق عم

ــدأ  ــذي ب ــة وال ــة زجاجي ــف عدس ــن خل ــم م ومراقبته

بيتهــم  شــبابيك  عــى  أمــه  ينتظــر  كان  مــذ  عنــده 

ــذي أخــذه نحــو  ــا , ذاك الشــغف ال لتعــود مــن عمله

ــم«  ــرح الأم ــة »م ــرح في جامع ــدرس الم ــس لي باري

التحــق  ثــم   , 1966 و1967   بــن عامــي  الفرنســية 

بالمعهــد العــالي للدراســات المسرحيــة ولكنــه لم يتمكــن 

مــن اكــال دراســته بســبب أحــداث الطلبــة عــام 

1968 في باريــس .

عــاد عمــر أمــرلاي إلى دمشــق ليقــدم سلســلة أفلامــه 

الوثائقيــة المتعلقــة بــوادي الفــرات )ثلاثيــة حــول وادي 

ــن  ــة ع ــه الأول )محاول ــا بفيلم ــي بدأه ــرات( والت الف

ســد الفــرات( عــام 1970 مــن إنتــاج التلفزيــون العــربي 

ــة إلى أحــد أكــر المشــاريع  الســوري , وكان الفيلــم تحيّ

ــم  ــرلاي الدائ ــن أم ــذاك , ولك ــاد آن ــة في الب التطويري

الحركــة والنقــد الــذاتي سرعــان مــا اتخــذ موقفــاً نقديّــاً 

لاذعــاً مــن مــروع الســد , وذلــك مايظهــر في فيلميــه 

ــة  ــاة اليومي ــم )الحي ــرات , وفيل ــد الف ــن س ــن ع التالي

ــه  ــذي أنتــج عــام 1974 ويبــن في ــة ســورية( ال في قري

التأثــر الســلبي لبنــاء الســد عــى حيــاة المواطنــن 

العاديــن في إحــدى القــرى الســورية الواقعــة عــى 

ضفــاف الفــرات , والتــي صــوّر فيهــا أمــرلاي بعــد 

ــان في  ــاً فيلمــه الأشــهر ) طوف ــن عام ــارب الثلاث ــا يق م

بــاد البعــث( عــام 2003 , والــذي حــوى نقــداً واضحــاً 

وطوفانه على سلطة البعث

فارس المرّ
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ــم  ــة والتعلي ــالي التربي ــم في مج ــث الحاك ــزب البع ــة ح لسياس

ــة  ــم ) خمس ــم اس ــى الفيل ــق ع ــرض أن يطل ــن المف وكان م

عــر ســبباً لكرهــي حــزب البعــث( .

ــه  ــت أفلام ــا مُنع ــس , بعدم ــق إلى باري ــرلاي دمش ــادر أم غ

 , الحاكمــة  التعســفيّة  الســلطة  مــن  , تضييقــاً  في غالبيتهــا 

ــد  ــع البل ــة م ــاً في العلاق ــه شرخ ــبب ل ــا س م

, فتركــه عــام 1980 ليســتقر في فرنســا حتــى 

أواخــر أيامــه , مبتعــداً عــن دمويـّـة الحــال 

الأفــام  مــن  عــدداً  ليســجل   , دمشــق  في 

قــوم«  مصائــب  كـــ«  الجديــدة  التســجيلية 

ــة  ــة اللبناني ــرب الأهلي ــه الح ــاول في ــذي تن ال

ــرب  ــن الع ــن المهاجري ــم« ع ــدو الحمي و »الع

واقــع  عــن  المــوؤود«  و«الحــب   , فرنســا  في 

ــرة كان  ــياء كث ــاك أش ــة  , و »هن ــرأة العربي الم

ــربي  ــراع الع ــن ال ــرء« ع ــا الم ــن أن يقوله يمك

الإسرائيــي واعتمــد فيــه عــى لقــاء مطــوّل مــع المسرحــي 

والقــاص الســوري الراحــل ســعدالله ونـّـوس في أوج رحلتــه مــع 

مــرض السرطــان في أيامــه الأخــرة , وكانــا قــد اشــركا في فيلــم 

»الحيــاة اليوميــة لقريــة ســورية« عــام 1974 أمــرلاي مخرجــاً 

ــان في أســباب  ــا يبحث ــا كان ــكاً في الإعــداد , حينه ــوّس شري وون

تخلّــف هــذه القريــة كإســقاط عــى الحالــة الســورية عمومــاً 

ــة  ــلطة المتمثل ــة الس ــع ودكتاتوري ــت قم ــخت تح ــي رس , الت

بحــزب البعــث وخلفــه حافــظ الأســد , وماجــرهّ مــن ويــات 

لهــذه القرية/البلــد . 

والاقتصاديــة  والثقافيــة  الاجتماعيــة  التغــرّات  أمــرلاي  رصــد 

لمــا يــدور في المجتمــع الســوري بعــد انقــاب حــزب البعــث 

ــة  ــات الزراعي ــت للمجتمع ــي حدث ــك الت ــة تل ــام 1963 وخاص ع

ــام 1977  ــه ع ــام بإخراج ــذي ق ــاج« ال ــم »الدج ــيطة كفيل البس

كنــوع مــن التوثيــق لمــا طــرأ مــن تحــوّلات لمجتمــع زراعــي 

وتحولهّــا   , التــواراة  في  ذُكــرت  التــي  القريــة  كتلــك  بســيط 

ــاف  ــا بعــد جف لمــروع صناعــي وتجــاريّ فاشــل , فرصــد حياته

مياههــا نتيجــة لبنــاء الســد , وتحــوّل أبناؤهــا إلى تربيــة الدجــاج 

وإقامــة المداجــن , وخســارتهم الفادحــة بســبب غيــاب القوانــن 

الحاميــة لهــم مــن البضائــع المســتوردة , وانتهــى بــأن أغلــق 

عليهــم بــاب ضخــم داخــل مدجنــة أصبحــوا هــم الدجــاج فيهــا .

كــا أن أمــرلاي قــام بإخــراج فيلــم »الرجــل ذو النعــل الذهبــي« 

ــري ,  ــق الحري ــل رفي ــاني الراح ــوزراء اللبن ــس ال ــاة رئي ــن حي ع

ــة ,  ــة والاجتماعي ــية والاقتصادي ــه السياس ــب حيات ــاولاً جوان متن

ــه  ــري/ ومعارضي ــار الحري ــى إظه ــد ع ــكاً يعتم ــتخدماً تكني مس

مــن  كنــوّع  الفيلــم  داخــل  آنــذاك كســمير قصــر وغــره في 

التســجيل المتعــدد الجوانــب .

ــن  ــم« ع ــن الع ــم »اب ــراج فيل ــاً في أخ ــرلاي أيض ــر أم ــارك عم ش

ــع  ــة م ــه الطويل ــرك وحيات ــاض ال ــارز ري ــوري الب ــارض الس المع

المعتقــات التــي قــى فيهــا أكــر مــن 17 عامــاً مــن الاعتقــال في 

ــظ الأســد . ــاء حكــم حاف ــة , كســجين ســياسي أثن ــة انفرادي زنزان

ــة  ــينما العالمي ــات الس ــم مهرجان ــرلاي في معظ ــام أم ــاركت أف ش

المختصــة بالأفــام التســجيلية , متلقيــاً العديــد مــن الجوائــز 

ــه  ــن أفلام ــه , لك ــت أفلام ــي تناول ــات الت والدراس

نقــد وتقريــع  منعــت في ســوريا لم تحويــه مــن 

ــة  ــه خيب ــبب ل ــا س ــة م ــة الحاكم ــلطة القمعي للس

ومــرارة , ولكنــه قبــل وفاتــه بأيــام قــام برفــع عــدد 

مــن أفلامــه عــى شــبكة الانترنــت ليتيــح لأبنــاء 

ــذي  ــادّ ال ــن الج ــوفٍ م ــاهدتها دون خ ــده مش بل

ــه . ــاهدة أفلام ــن مش ــم م حرمه

رحــل عمــر أمــرلاي قبــل انــدلاع ثــورة الكرامــة 

معــه  حامــاً   , قليلــة  بأيــام  الســورية  الشــعبية 

ــة  ــاة  دون خــوفٍ أو خضــوع تحــت رقاب هــمّ الحي

ــن صــوّر  ــده الذي ــاء بل ــأن أبن ــاً ب الســلطة وســوط الجــاّد , متنبئ

حياتهــم لــن يخضعــوا إلى الأبــد , لتبقــى أفلامــه متفــردة في 

الحيــاة الســينمائية التســجيلية , تــاركاً إرثــاً مــن الإبــداع البــري 

ــة مــن قــرى  ــذي حــاول أن ينــره في كل قري ــى الثقــافي ال والغن

ســوريا , مــن أقصاهــا لأقصاهــا وحتــى أصغــر طفــل فيهــا , 

لتبقــى ســوريا ذلــك الحلــم المشــتهى لأمــرلاي وغــره الكثــر 

مــن أبنائهــا , الحلــم المــيء بالحريــة والعدالــة والقــوّة المدنيــة , 

ــطاء .     ــا البس ــوى أبناءه ــداً س ــع أح ــي لا تتب ــوريا الت س

أميــرلاي الدائم 
الحركــة والنقــد 
الذاتي ســرعان 
مــا اتخــذ موقفــاً 
نقديّــاً لاذعــاً من 

مشروع 
ســد الفرات 
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ــى  ــرة ع ــرب الدائ ــورية والح ــورة الس ــت الث فرض

ــن الســوريين اشــكال  الارض الســورية عــى الفنان

تعبــر تعــود الى عهــد الدكتاتوريــة الاولى ايــام 

الاســد الاب خصيصــا المتخرجــن مــن كليــة الفنــون 

ــر  ــث التعب ــدراسي الجــاري حي ــة للعــام ال الجميل

هــؤلاء  لايســتطيع  التــي  الحــرب  هــذه  عــن 

ــا  ــم خوف ــا في لوحاته ــدد اظهاره ــون الج المتخرج

ــة المختصــة  ــل اللجن ــن قب ــم م ــدم تخرجه ــن ع م

ــتطيع  ــرج، ولا يس ــة التخ ــم علام ــع له ــي تض الت

ــا في  ــاب كله ــرج الط ــاريع تخ ــع مش ــع وض المتاب

ــر  ــت الكث ــث ذهب ــر، حي ــن التعب ــلة م ذات الس

مــن المشــاريع للتعبــر عــن القضايــا والاشــياء 

الواقعيــة في الحيــاة، بينــا كانــت بعــض مشــاريع 

الطــاب تذهــب باتجــاه الوجــه والجســد الانســاني 

ــاة  ــن الحــرب والحي ــة م الســوري في هــذه المرحل

ــد  ــه والجس ــويهات في الوج ــورية، أذ ان التش الس

التــي يقــوم بهــا الفنــان الســوري الشــاب المتخــرج 

حديثــا مــن كليــة الفنــون الجميلــة هــو ناتــج عــن 

تشــوه الواقــع والانســان الســوري في زمــن الحــرب 

ــا، واذا كان  ــنوات منه ــس س ــن خم ــر م ــد اك وبع

الواقــع الســوري الان أكــر تشــوها مــا كان قبــل 

العــام 2011، نتيجــة القمــع والارهــاب القائــم 

ــر  ــل والتدم ــوت والقت ــأن الم ــة، ف ــك المرحل في تل

ــح  ــذ 2011، اض ــتمر من ــوري المس ــع الس في الواق

عنــوان التشــوه الشــديد للانســان الســوري الا 

فيــا يترتــب لــه، وهــو مــا يعكــس ذاتــه في جســد 

ووجــه الانســان الســوري في لوحــات الطــاب 

ــن. المتخرج

ــر  ــا تك ــر في لوحاته ــح تظه ــا صني ــة لين ــة المتخرج الطالب

ــي  ــي ه ــاع الت ــاول الق ــوه في تن ــار التش ــرأة لاظه ــد الم جس

قــاع الانســان الــذي يرتكــز عليــه، وتموضعهــا مــع الســياق، 

ــرأة. ــذه الم ــد ه ــانية عن ــة الانس ــد الحال ــح تعقي يتض

ومــع اللوحــة التــي تشــوه يــد الانســان وتكبيرهــا بأســلوب 

ميكانيــي، وكأنهــا تســتعد للقبــض عــى شيء مــا، إذ تتطــاول 

اليــد في اللوحــة عــى حســاب باقــي اجــزاء الجســد الانســاني، 

مــا يظهــر الاســتبداد الحاصــل في البــاد عــى يــد الســلطة 

المتحكمــة في حيــاة الانســان الســوري، ويصبــح الجســد 

ــم  ــو تضخي ــح ه ــا صني ــات لين ــويهات لوح ــوي في تش الانث

اماكــن الاعضــاء التناســلية دليــل عــى ســيطرة الغريــزة 

ــة الاجــزاء  ــوي عــى حســاب بقي الانســانية في الجســد الانث

ويترافــق ذلــك مــع تشــويه في الشــكل  الخارجــي لليــد، 

وكانهــا مصابــة بطلــق نــاري، وتصغــر الــرأس الانســاني 

بالقيــاس لبقيــة الجســد يظهــر مــرة اخــرى هيمنــة وســيطرة 

ــة. ــوي في اللوح ــل الانث ــد والعق ــى الجس ــزة ع الغري

ومــا اســتمرار اظهــار التشــويه في لوحاتهــا عــن طريــق 

هيمنــة مؤخــرات النســاء والعضــو الجنــي في لوحاتها ســوى 

تضخيــم وتشــويه للحالــة الانســانية التــي يعيشــها الانســان 

الســوري في هــذا الزمــن نحــو ســيطرة الغريــزة عــى العقــل.

امــا الطالبــة المتخرجــة مايــا درويــش التــي تظهــر لوحاتهــا 

المــرأة في وضعيــات انســانية مختلفــة في حالــة مــن الدهشــة 

والاســتغراب المســتمر في واقــع متحــول عــر حضورهــا الــذاتي 

مــع كلبهــا مــا يوحــي في هيمنــة جــزء مــن عقليــة المرحلــة 

ــه  ــدوان في كتاب ــدوح ع ــا للراحــل مم ــا ذكره ــة ك الحيواني

حيونــة الانســان.

ــد في  ــي تعتم ــس الت ــد الدب ــة ران ــة المتخرج ــك الفنان وكذل

جــزء مــن لوحاتهــا عــى الــراع الانســاني مــن خــال الرقــص 

والحركــة حيــث يتصــارع شــخوصها في تعبــرات حركيــة 

تســتند الى وقــوع عــدد منهــم الى الارض ومــا يعــري هــذه 

الشــخوص مــن تشــوهات اثنــاء الوقــوع وتشــكل حالــة 

ــة. ــون والخــط والحرك ــا تتجســد بالل اللوحــة ك

ــون  ــام بالل ــم اللح ــة رني ــة المتخرج ــة الفنان ــب الطالب وتلع

لتعــر عــن حالــة التشــوه التــي تظهــر في وجــوه شــخصياتها 

ــون  ــر، والل ــن »الازرق، والاحم ــة ماب ــوان المتداخل أذ أن الال

ــه  ــر عن ــه، ويع ــد حق ــاء الجس ــل لاعط ــذي يمي ــالي ال البرتق
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ــي«. ــون اللحم ــض، بالل البع

خــال  مــن  هــذه  التشــوه  حــالات  وتعمــق 

بعــض الاجســاد العاريــة التــي تجلســها عــى 

كنبــه مظهــرة حالــة التشــوه الجســدي، بينــا في 

لوحــة اخــرى تعطــي وجــه شــاب درجــة تشــوه 

ــه وتضــع العــن في مــكان  ــب الايــر من في الجان

أعــى مــن المــكان الطبيعــي في الوجــه مــع تظهــر 

بقيــة تفاصيــل الوجــه، ولا تقــف رنيــم عنــد حالــة 

ــوه  ــدى التش ــا يتع ــه، وانم ــد والوج ــوه الجس تش

ككل،  المــكان  تشــوه  اظهــار  الى  الحالــة  تلــك 

ــا  ــي بلغه ــوه الت ــة التش ــاء حال ــد بن ــا تعي وكأنه

الانســان الســوري مــن المــكان الى الانســان الــذي 

ــورية. ــاة الس ــل الحي ــو أص ه

وتظهــر في لوحــات يــارا عيــى التشــوه الجســدي 

ــن  ــا كشــكل م ــي تقدمه ــن خــال الســمنة الت م

الاشــكال الشــاذة عــن قاعــدة الشــكل الطبيعــي 

فيــه عــر  التشــوه  الانســان ويظهــر  للجســد 

تجميــع جســدين منفصلــن لكــن بأظهــار جانــب 

واحــد مــن كل جســد مــع ســمنته، أمــا الجداريــة 

الكبــرة التــي تحتــوي عــى العديــد مــن الاجســاد 

ــدار  ــر مق ــة تظه ــات مختلف ــانية في وضعي الانس

التشــوه، أمــا في اللوحــة التــي تظهــر فيهــا أربــع 

نســاء نجــد تجمعهــم وقربهــم مــن بعضهــم 

البعــض مــع الســمنة المشــوهة للحالــة الانســانية 

ــا  ــة م ــى في وضعي ــم دم ــل وكانه ــة مقاب الجامع

ــة. ــة للحرك غــر قابل

وتشــوه الســمنة عــى أصولهــا  يصــل الى الوجــه 

عــر اســتخدام التقطيــع الهنــدسي، ويصــل تشــوه 

ــتكمل  ــدر، وتس ــن والص ــل البط ــع تره ــه م الوج

التشــويه الجســدي مــن زوايــة الســمنة وتموضعها 

في تفاصيــل الانثــى التــي تقــف عــى رجــل واحدة 

مــن خــال العــري الواضــح.

وينعكــس ذلــك في الانثــى التــي تســتند الى كــرسي 

بينــا المــرأة التــي تجلــس الى الكــرسي نجــد حالــة 

التشــوه الجســدي تتخــذ موقــع ارتــكاز المؤخــرة 

عــى الكــرسي، في حــن أن الســيدتين تظهــرا مــدى 

التشــوه في الجســد عندمــا يجــري رســمه بشــكل 

ــدر  ــي الص ــي يخف ــكل الجبه ــا في الش ــي ام جانب

ــه يشــغل مســاحة مــن الجســد، امــا  التشــوه لان

التهــدل وعــدم امكانيــة ازاحــة عــن  جانبيــا 

الشــاهد عــن التلقــي بالصــدر.

التشــوه الكبــر نجــده في لوحــة الســيدة التــي يشــغل 

رأســها جــزء العلــوي في المنتصــف التشــوه في كتلــة الوســط 

والفخذيــن وهيمنتهــا عــى اللوحــة.

ــالم التشــوه  ــاشي ع ــى ب ــاء اوط ــة وف ــة الفنان ــق الطالب وتخل

عــر الصــدر والوجــه، فالصــدر يلتصــق بالجســد للمــرأة 

ــا في الحــام تتحمــم مشــوهة الوجــه  ــار بين ــة أخب كمذيع

ــن  ــن ثابت ــؤ العين ــا الرجــل وجــه مشــوه وبؤب والجســد، أم

تســتقرا في الاعــى في منتصــف اســتدارة العــن مــع تضخيــم 

الجــزء العلــوي ودرجــة الالم في وجــه المــرأة مغمضــة العينــن، 

والكــز عــى الاســنان مــع انفــراج الشــفتين تعبــرا عــن الألم، 

ومــع وجــه اخــر لمــرأة مــن خــال تركيبــة فتــح العينــن الى 

اعــى درجــة يمكــن فتحهــا بحالــة اندهــاش، وفتــح الفــم مــع 

ــة  ــا محاول ــن وكأنه ــة العين ــى اغماض ــنان وتبق ــويه الاس تش

الابتعــاد عــن رؤيــة الواقــع والحيــاة المعاشــة، وابقاء الانســان 

)هنــا المــرأة( في حالــة تصوراتهــا المســبقة عــن هــذا الواقــع. 

وتعمــق وفــاء حالــة التشــوه التــي تعيشــها المــرأة الســورية 

خصيصــا بعــدم وجــود اســنان في وجــه المــرأة المرســومة 

ومــع تقــدم الشــفتين الى الامــام لتحتمــل اكــر مــن النصــف 

الســفلي مــن الذقــن، وطغيــان الجــزء العلــوي مــن الجبهــة 

ــة  ــدم صــورة حقيقي ــروز الخــدود يق ــن وب واندهــاش العين

ــي  ــرب الت ــة الح ــوري في مرحل ــان الس ــة الانس ــن وضعي ع

ــالم  ــاءه الى ع ــع وانت ــة الواق ــن لا واقعي ــوريا م ــها س تعيش

ــال بمراحــل متعــددة. ــة تفــوق الخي اللامعقــول في سريالي

ــوه  ــاء تش ــة وف ــر الفنان ــود تظه ــض والاس ــات الابي وفي لوح

الوجــوه بأســلوب فنــي تقنــي لا يمكــن اخفــاءه، فــاذا كانــت 

ــن  ــزء م ــاء ج ــى اخف ــادرة ع ــابقة ق ــات الس ــوان اللوح أل

التشــوهات، فــان لوحــات الابيــض والاســود المرســومة بالحــر 

الصينــي غــر قــادرة بالمطلــق عــى اخفــاء التشــوهات التــي 

رســمتها في الوجــوه، فهــي تحتــل درجــة عاليــة مــن درجــات 

القبــح والتشــوه في الوجــه الانســاني الســوري.

ان مشــاريع تخــرج طــاب الســنة الرابعــة في كليــة الفنــون 

ــى  ــر يصعــب ع ــع الســوري في تعاب ــاول الواق ــة تتن الجميل

المــرء ادراك معالمهــا دائمــا، والأعــن المغمضــة تــارة والمفتوحة 

مــرة اخــرى، تغيــب عنهــا التفاصيــل وكأنهــا غــر موجــودة 

ــل  ــوداوية. فالتجمي ــم بالس ــوري المفع ــع الس ــذا الواق في ه

ــه في ظــل  ــم ذات ــح لا يســتطيع تقدي ــع القبي الانســاني للواق

مــا يجــري في البــاد الســورية.
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ســألتُ كثيريــنَ هــذا الســؤال.. قبــل أن 

أكتبــه هاهنــا.

المفارقــة.. أن الإجابــات التــي حصلــتُ عليها 

ــداً؛ كانــت مُتناقضــةً  مــن الســوريين.. تحدي

ــي.. في  ــا؛ الت ــة تناقضاتن ــى هيئ ــداً.. و ع ج

أنفســنا؛ و التــي.. في عقولنــا؛ و التــي.. مــن 

ــا !!. حولن
ــاً؛  ــا.. كان: عقلاني ــلَ منه ــاً؛ أن القلي ــة.. أيض و المفارق

ــا؛ و انعكاســاً..  بــل.. إن أغلبهــا كان.. صــورةَ انفعالاتن

ــو  ــا؛ حتــى ل ــا؛ و ليســت.. صــورةَ أفعالن ــردود أفعالن ل

ــال الناقصــة !. ــة الأفع ــت.. عــى هيئ كان

مــن أقــى التشــاؤم.. إلى أقــى التفــاؤل؛ كانــت 

الأجوبــة.

ــى  ــاه.. إلى أق ــنٍ عرفن ــى يم ــن أق ــاً؛ م ــت أيض وكان

ــد. ــه بع ــارٍ لم نعرف يس

و للأســف.. كانــت في بعضهــا: لغــة طائفيــة؛ لغــة 

انفصاليــة؛ و في بعضهــا.. لغــة أمــراء الحــرب عــر 

التدعييييــش. درجــة:  إلى  شــبّيحتهم؛ 

الســورية  المعارضــات  شــعارات  بعضهــا..  في  وكان 

ــا لنظــام  ــر مــن معارضته ــا؛ بأك المتعارضــة مــع بعضه

الاســتبداد!.

الثــأر  و  التكفــر؛  و  التخويــن؛  لغــات:  إلى  إضافــة 

الــخ. الكلاميــة..  المزايــدة  و  الطائفــيّ؛ 

فــا الذي تغيّ فينا إذاً.. بعد خمس ســنوات ؟!

ــاً؛  ــن.. أيض ــن / طوباوي ــن؛ و مثالي ــا حالم ــل كنّ و ه

ــا..  ــن جناحيه ــن تضــمّ ب ــورة ل ــأن الث ــا ب حــن اعتقدن

الفســاد؛  و  الاســتبداد  ضحايــا  و  الشرفــاء  ســوى 

يركبــون موجتهــا..  الوصوليــن  و  بالانتهازيــن  فــإذا 

ليخطفوهــا لهــم؛ ثــمّ ليخطفهــا منهــم.. أمــراء الحــرب 

و تجــار الأزمــات و الحــروب ؟!

ــتبداد؛ إلى..  ــة الاس ــن ثقاف ــل؛ م ــا بالفع ــل.. خرجن ه

ــة ؟! ــة الحريّ ثقاف

بشــبّيحة  الاســتبداد؛  شــبّيحة  اســتبدلنا  أننــا..  أم 

؟! عليــه  الثــورة 

والجبهــة؛  البعــث  أحــزاب  ســاسرةَ  اســتبدلنا..  و 

بســاسرة المعارضــات؛ و أعدنــا إنتــاجَ آليــاتِ النظــامِ 

ــه؛  ــا المؤقت ــا و حكومته ــا.. في مؤسســاتِ معارضتن ذاتِهَ

كــا.. في أحزابهــا و مجالســها و هيئاتهــا ؟! 

ــا نعــرف أنفســنا.. حقــاً؛ لنعــرفَ مَــن هُــم..  هــل صرن

ــم..  ــن ه ــا؛ م ــم.. أعداؤه ــن ه ــا؛ وم ــاء ثورتن أصدق

ــداء؛ و  ــا الأع ــن هــم.. أخوته اء؛ و م ــدَّ ــا الأل أعدقاؤه

ــا..  ــا؛ مــن أخوتن مــن هــم.. أعداؤهــا المنخرطــون فيه

ــهم ؟! أنفس

حســابات  خــارج  فعــاً..  نتوحّــد  أن  علينــا  كيــف 

ــات  ــات و الهِبَ ــوذ و الأعُطي ــم النف ــة و تقاس المحُاصَصَ

؟! الخارجيــة  المســاعدات  و 

ــونُ  ــورية؛ تك ــورة الس ــاء للث ــة أنب ــا.. وكال ــل أنجزن ه

تركنــا  أم..  باســمها؛  الحــريَّ  و  الوحيــدَ  الناطــقَ 

أحــام  و  بآمــال  تتلاعــب  أن  الإعلاميــة  للدكاكــن 

الخاصــة؟! أجنداتهــا  وفــقَ  الســوريين؛ 

ــا  ــت؛ طبلنّ ــة: خِلصِ ــد بكلم ــام الأس ــل إع ــا طبّ و ك

ــل:  ــارات مــن مث ــت.. تخلــص؛ و بعب بِ نحــن أيضــاً: قرَّ

يــوم و يومــن و جمعــة و شــهر و شــهرين.. و يســقط 

الأســد.

ــة رئيســية؛ تنطــق  ــع الكتروني وفي دراســةٍ عــن 3 مواق

خطفــوا  الذيــن  ســوريا؛  في  الحــرب  أمــراء  باســم 

علــمَ الثــورة لصالــح راياتهــم غــر الســورية؛ تبــنَّ 

مواقعهــم  عــى  ــروا  دَمَّ قــد  أنهــم  بعــد رصدهــا.. 

ــافِ  ــةَ أضع ــى الأرض:  ثلاث ــسَ.. ع ــة؛ و لي الالكتروني

ــات!!. ــاتٍ و آلي ــن مدرع ــة م ــش الطاغي ــدى جي ــا ل م

ــون  ــوريين.. يرضع ــن الس ــرٌ م ــا زال كث ــف.. م و للأس

حليــبَ الأمــل الــكاذب مــن هــذه المواقــع؛ بــل.. إن بعضهــم 

ون !!. ــرِّ ــا.. و يكُ ــون له ــوا يُهلِّل مــا زال

فهــل تغيّنا بالفعل.. بعد 5 ســنوات ؟!

ــه بــدَلَ هــذا الســؤال: 100 ســؤالٍ؛ لم  كان عــيّ.. أن أُوجِّ

ــةٍ ســورية عليــه؛ برغــمِ 5 ســنواتٍ  ــةٍ جماعي نتفــق عــى إجاب

ــات. دامي

ــاء  ــن كيمي ــو م ــافَ ه عَ والاخت ــوُّ ــأن التن ــدٌ: ب ســيقول لي أح

ــا. ــاس و خيميائه الن

الثوابــتِ فينــا: - هــل نحــن  حســناً.. لكنهــا أســئلةٌ عــن 

؟! فعــاً  ســوريون.. 

و أســئلةٌ.. عــن الجوهــر: - هــل نحــن ثــورةٌ؛ أم.. 

مُجــرّد مُعارضــة؟!

وعــن الألفبــاء في أبجديــة مواطنتنــا: - الديــن 

لله.. و الوطــن لجميــع أبنائــه ؟!

و عــن وَهــم الأغلبيــة العدديــة.. خــارج صناديــق 

الاقــراع و الأغلبيــة السياســية؛ و عــن خِشــيَة 

ــات مــن أقليَّتهــا؛ حتــى يختفــي كلّ معنــى  الأقليَّ

ــة. ــة المواطن ــةٍ.. في دول ــةٍ أو لأقليّ لأغلبي

و كنــت كتبتُ أكثر من مرّة: 

نظيفــو ذاتِ أرواحِهِــم و أيديهِــم؛ هُــمُ الأقليّــةُ.. 

في كلّ أغلبيــة و في كلَّ أقليّــة.

ثمّــة أســئلةٌ عــن الراهــن الدامــي الــذي اســتدام 

5 ســنوات حتــى الآن:

ــب كلٌّ  ــيّ.. و ذه ــا الجماع ــا خلاصن ــل تركن - فه

ــة  ــا إلى خلاصــه الفــرديّ: هجــرةً ولجــوءاً و مشــاريع فردي منَّ

؟!

ــة؛ و ضــدَّ التدخــات  ــدونَ ضــد الطاغي -  و هــل نحــن مُوحَّ

ــا ؟! ــر الســورية في ثورتن غ

- هــل ســنعود إلى الوطــن؛ أم.. ســنكتفي بالحنــن إليــه عــى 

ــبوكية ؟! ــا الفيس صفحاتن

- هــل اســتطعنا مخاطبــةَ الــرأي العــام العالمــي عــن ثورتنــا؛ 

أم أننــا.. أخفقنــا في ذلــك تمامــاً؟!.

ثمةّ أســئلةٌ عن.. المســتقبل السوري أيضاً:

 - ماذا بعد ســقوط الاســتبداد عن عروشه؟!

ــنا؛ في  ــا بأنفس ــامِ أمورن ــوَلِّ زمِ ــزون.. لِتَ ــن جاه ــل نح - و ه

اليــوم الثــاني بعــد إســقاط النظــام؛ و أيّــة جهــةٍ ســورية.. قــد 

ــزت البديــلَ مــن كلِّ الكفــاءات و الاختصاصــات لإدارة  جهَّ

ــه  ــة الحكومــة المؤقت مســتقبلنا؛ بعــد الإخفــاق المُــزرِي لتجرب

؟!

ــع  ــوريين؛ أم.. م ــكلّ الس ــدٍ ل ــنٍ مُوحَّ ــع وط ــن م ــل نح - ه

و  الطائفيــة  الكانتونــات  و  الفيدراليــة  و  الكونفدراليــة 

؟! القوميــة 

ــةٍ  ــع دول ــة؛ أم.. م ــةٍ ديمقراطي ــةٍ مدني ــع دول ــن م ــل نح - ه

مــع  أم..  إســامية: سورياســتان؛  دولــةِ خلافــةٍ  و  دينيــة؛ 

الديمقراطيــة التوافقيــة الزائفــة؛ كــا في.. لبنــان ؟!

- هــل نحــن مــع برلمــانٍ مُنتخَــبٍ مبــاشرةً مــن الســوريين؛ 

ــان ال  ــع برلم ــاشرة؛ أم.. م ــرّة و مب ــية ح ــات رئاس ــع انتخاب وم

ــرون..  ُ الآخ ــنِّ ــة؛ يُع ــة الأفغاني ــى الطريق ــركا » ع ــا ج » لوري

ــة..  ــة العراقي ــراء؛ و بالطريق ــة الخ ــا في المنطق ــسَ دولتِهَ رئي

ــه  ــم في ــوريٍ.. يتقاس ــفٍ س ــر طائ ــع مؤتم ــاً؛ أم.. م ــا أيض إياّه

أمــراء الطوائــف و أمــراء الحــرب؛ و تجــار الحــرب؛ و ســاسرة 

و  النيابيــة  المقاعــدَ  الإنســانية:  المســاعدات  و  المعارضــات 

ــار ؟! ــادةِ الإع ــمَ إع ــصَ و غنائ ــة و الحص ــبَ الوزاري الحقائ

ــمٍ  ــمٍ دائ تَ لعَلَ ــوِّ ــى نصُ ــورة.. حت ــمِ الث ــع عَلَ ــن.. م ــل نح - ه

هُُ رئيــسٌ كلّــا شــاء مزاجــه ؛ أم..  لبلدنــا؛ لا يُغــرِّ

مــع رايــات أمــراء الحــرب ؟!

- هــل نحــن مــع العمــل بدســتور 1950 ريثــا 

ــع  ــع شرائ ــداً؛ أم.. م ــاً جدي ــزُ دســتوراً وطني ننُجِ

ــدادي و الجــولاني وســواهما ؟! ــات البغ وشرعيّ

لــن  ســؤالاً؛   99 هاهنــا:  أسُردَ  أن  يُكننــي.. 

جوهــري: بســؤالٍ  ســوى  إجاباتهــا..  تكتمــلَ 

ــع  ــع أنفســنا كســوريين؛ أم.. م - هــل نحــن.. م

ــوريين ؟! ــد كلّ الس ــوانا؛ ض س

ــون و فردانيــون؛ إلى درجــةٍ لا  - هــل نحــن فرديُّ

ــحُ فيهــا.. لنكــون شــعباً ؟! نصَلُ

و لــن أعــود إلى التاريــخ.. ففيــه عَلقَــمُ كلِّ تلــكَ 

الأســئلة:

- هــل اســتطاع الســوريون إنجــاز دولــةٍ وطنيــةٍ 

ــدةٍ لهــم.. منــذُ ممالــكِ آرام و الفينيقيــن.. التــي  مركزيــةٍ مُوحَّ

ــد يومــاً ؟! لم تتوحَّ

ــة أن تســتمرَّ لأكــرَ  ــة ســورية وطني ــل.. هــل اســتطاعت دول ب

مــن 100 عــام؛ بمــا في ذلــك.. الدولــة الســورية منــذ اســتقلالها 

الأول عــام 1919 ؟!

ــاب الدعــوة  ــاب التيئيســس؛ ولا مــن ب ليســت أســئلتي مــن ب

إلى الفدراليــة و الكانتونــات؛ و إنمــا مــن بــاب التحريــض عــى 

ــق  ــةٍ تتعلّ ــئلةٍ وجودي ــن أس ــورية.. ع ــورية \ الس ــة الس الإجاب

ــا  ــا و أحفادن ــتقبل أطفالن ــوريين؛ و بمس ــاً.. كس ــا جميع بمصيرن

عــى هــذه الأرض.

ــوم  ــكلّ العل ــن ب ــن المخُتصّ ــاءٍ م ــة حُك ــاج إلى لجن ــا نحت ربم

ــمِ  ــفةٍ و آدابٍ و عل ــا و فلس ــخٍ و جغرافي ــن تاري ــانية: م الإنس

ــا  ــا و أمراضن ــخيص عِللن ــتطيع تش ــاع.. لنس ــمِ اجت ــسٍ وعل نف

ــة..  ــا  الاجتماعيــة و النفيســة و الدينيــة و المذهبي و انفصاماتن

ــرون..  ــيُناوِلُهُ الآخ ــي س ــكأس الت ــرّع ال ــل أن نتج ــنا؛ قب بأنفس

ــاف؛  ــمُّ الزُعَ ــه السُ ــإذا ب ــا؛ ف ــه: دواؤن ــا؛ و هــم يزعمــون بأن لن

كلُّ  فسيفســائنا؛  لوحــة  كلُّ  انهــارت  عنــاه..  تجرَّ إذا  حتــى 

مســاراتِ ســرورتنا؛ و كلُّ مــآلاتِ صيرورتنــا؛ كــا تنهــار بيوتنــا 

ــات. ــنواتٍ دامي ــذ 5 س ــنا.. من ــوق رؤوس ف

هل نحن مع 
مدنيةٍ  دولةٍ 
ديمقراطية؛ 
أم.. مع دولةٍ 
دينية؛ و دولةِ 

إسلامية:  خلافةٍ 
أم..  سورياستان؛ 
الديمقراطية  مع 

التوافقية 
كما  الزائفة؛ 
في.. لبنان ؟!



أبجدية التكوين

أرضــيَ  الـتـي اعــتــادت عــلـى هِــبَــبِ 
الـحــنـطــة 

ــكـويـن 
ّ
مــنــذ  بــدءِ الـخــلـقِ  والـت

يــوان 
ّ

لــن تـغــفـــر لـلــز
بـأن  يـشــاركـهــا الإبــاء  

فــي انـحــنــاءةِ  الـقــداســة ..
لـلــبـطـون الـجّائـعــة .

لا مـكــان  هـنــا  لـلـخـمـط  والأثــل ..
ــوم 

ّ
ق

ّ
والـحــنـظــل  والــز

ــهــا  طـعــام ) الـوافـــد ( الأثـيـــم .
ّ
إن

ــاحـتـهــا
ّ

 ) حــواء ( تـف
َ

رمَــت  لـك
ــام . 

ّ
مــن  قـطـاف  أشــجـار الـش

يـا)آدمـنــا(
ـت  عــلــى  طــهــر  تـرابــهــا ..

ّ
وَحـط

عـنـدهــا  انـحـنـت بـفـارع قـامـتـهــا 
ـت  الأبـجــديّــة 

ّ
 وخـط

 بـطــرف  ســبّـابـتـهــا ..
ـتِ الأزامـيــل 

َ
ـسَــابَـق

َ
ت

إلـى  وجـه الـصّـخــرةِ الـصّـمّــاء  
  

ً
  مــزخــرفــا

ً
تـرســمـهــا .. نـقــشــا

ـتــهُ  ) أورنـيــنــا (
ّ
 ..  غــن

َ
ونـطـقــا

  .. و تــرتـيـــلا .
ً
ــحــنــا

َ
ل

عبدالرزاق 
كنجو
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  الـمـبـتـورة .. 
َ

ـدِي
َ
  ي

ُ
حَـمَـلـت

ـتِـفـي 
َ

عَـلـى ك

ــلال 
ِّ
 بِـهـا  إلـى أعـلـى الـت

ُ
ـقـت

َّ
ـسـل

َ
وت

 
ً
لــن أدفـنـها  فـي الأرض عَـمـيـقـا

.  
ً
ـيـئـا

َ
ـعــرف عَـنــهـا  ش

َ
ـم  ي

َ
ــدُودُ  الأرض , ل

َ
ف

عـلـى صـخــرةٍ  مـائـلــةٍ  .. 

يـتــون 
ّ

ـةٍ  بــشــجَــرِ الـز
َ
ـل

ّ
ـل

َ
مُـظ

ـنـاسَــيـتـها  .. 
َ
ت

ـســيَ  صـاحــب  ) يـونــس ( 
َ
مِـثــلـمـا  ن

حُــوتــهُ

ـسـورِ  الـسّــمـاء ..
ُ
هِـيَ  دَعــوَة  لِـن

ـحــمٍ ..  
َ
ـمـزيــقِ   ل

َ
لِـوَلِــيـمــةِ  ت

  .. 
ُ

ــق
ِّ
ـحــل

ُ
 ــ  فـقـط  ــ  بِـمَـن  ي

ُ
ـلِــيـق

َ
ت

.. 
ً
عَـالِـيــا

فــي  ســمـاوات  الــوَطــن .

غذاء النسور



64

 الثقافة
والفن

العــدد ٣٦
أكتوبر - تشرين الأول  ٢٠١٦

65

»الثقافة كسياسة«
لياسين الحاجّ صالح

بحث في إشكالية العلاقة بين المثقف
والسياسي في زمن الاستبداد والغيلان
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 - كسياســة  بـ»الثقافــة  الموســوم  كتابــه  فــي 
فــي  الإجتماعيــة  ومســؤوليتهم  المثقفــون 
زمــن الغيــان«، يتنــاول المفكــر الســوري ياســين 
بالمثقفيــن  المنــوط  الــدور  صالــح،  الحــاجّ 
ومســؤولياتهم الإجتماعية في زمن الاســتبداد 
ضــد  ووقوفــه  معارضتــه  معلنًــا  والتســلط، 
رســوخاً  الأكثــر  الثقافيــة  المنظومــات  معظــم 
أي  العربيــة،  بمنطفتنــا  العــام«  »الوعــي  فــي 
منظومــات »الحداثــة« بــكل تشــكيلاتها الفكريــة، 
الاســتبداد  تاريــخ  مــن  يتجــزأ  لا  جــزء  بوصفهــا 

. العربــي  السياســي 
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مؤلفــه،  في  شــباب«،  يــا  »بالخــاص  صاحــب  يــرى 

الصــادر مؤخــرًا عــن المؤسســة العربيــة للدراســات 

والنــر )بــروت - 2016(، والــذي جــاء في 288 صفحــة 

مــن القطــع الكبــر، أنــه »لا يمكــن للخــوف أو لعواقــب 

للالتــزام  كافيًــا  مســوّغًا  يكــون  أن  الحقيقــة  قــول 

ــف  ــا هــو تعري ــا وانتهاكه ــرض أن تحدّيه ــات يفُ بمحرمّ

المثقــف بالــذات حتــى قبــل أن يكــون واجبــه«. مؤكــدًا 

ــة،  ــه مــن جه ــكت عن ــن أن يسُ أن الموضــوع »أهــم م

ــة نســبية أكــر  ــة يتمتــع أفرادهــا بحصان والمعنيــون فئ

ــة«. ــة ثاني مــن غيرهــا مــن جه

ــا  ــن وصفه ــي يمك ــاب الت ــذا الكت ــوص ه ــل‬‭ نص وتعم

‭يسايــ  ــو‬‭ س ــا‬‭ ه ــار‬‭ م ــى‬‭ إظه ــة« ع ــة أخلاقي بـ«محاكم

‬‭لاــعأ‭ ‬يف‭ ‬ةيــسايس‭ ‬تاــسرامم‭ ‬فــشكو‭ ‬،ةــفاقثلا‭ ‬يف 

‬‭درــجتلاب‭ ‬اــًعابطنا‭ ‬يــطعت‭ ‬،اــًساسأ‭ ‬نييروــس‭ ‬،نــفقثم 

‬عــن‬‭ السياســة‬‭ والابتعــاد‬‭ عــن‬‭ الــراع‬‭ الســياسي.

وبحســب الحــاجّ صالــح – الــذي يعتــر اليــوم »حكيــم 

الثــورة الســورية« بحســب معظــم المعارضــن الســوريين 

‭نــباتك‭ ‬هــجوتل‭ ‬ســكاعم‭ ‬كــلذب‭ ‬باــتكلا‭ ‬هــ  - فــإن »توَجُّ

‬ســابقين‬‭ للمؤلــف‬‭ هــا‮ ‬‮»‬أســاطير‬‭ الآخِريــن« )2011( 

و»بالخــاص‬‭ يــا‬‭ شــباب« )‭اــهيف‭ ‬تــلمع‭ ‬دــقو‬  ،)2012 

‭نــعوضوم‭ ‬ىلإ‭ ‬نجــسلاو‭ ‬نــ  ــل‬‭ كل‭ ‬ّمــن‬‭ الدي ‬عــى‬‭ تحوي

‬‭يفاــقثلا‭ ‬شاــقنلا‭ ‬لودــج‭ ‬يف‭ ‬اــهجاردإو‭ ‬،نــيفاقث 

‬‭ِطرــي اــم« نأ هــتاذ قايــسلا يف اــنربخي وــهو .»ماــعلا 

‭ةــ  ــو‬‭ أن‬‭ الثقاف ــن‬‭ ه ــن‬‭ المتقابلت ــن‬‭ الوجهت ــكان‬‭ هات ‬إم

‬‭زوــحي‭ ‬،كرــشملا‭ ‬لــمعلا‭ ‬نــم‭ ‬ناــناديم‭ ‬ةــسايسلاو 

‬‭ةــيزمر‭ ‬ليماــسرو‭ ‬تاطلــس‭ ‬ىــع‭ ‬اــهيف‭ ‬نوــطرخنملا 

‬‭تايلوؤــسم‭ ‬لــباقملاب‭ ‬اوــلمحتي‭ ‬نأ‭ ‬نــعتيو‭ ‬،ةــتوافتم 

أن  ذلــك  ــل‬‭ منهــا.  ‬اجتماعيــة‬‭ لا‬‭ وجــه‬‭ عــادل‭ ‬ًللتنصِّ

‭اــ  ــى‬‭ م ــب‬‭ ع ــان،‬‭ تترت ــان‬‭ عام ــياسي‬‭ فاع ــف‬‭ والس ‬المثق

‭نإو‭ ‬،ةلءاــ  ــتوجِبة‬‭ للمس ــة،‬‭ مُس ــار‭ ‬ٌعام ــه‬‭ آث ــان‬‭ ب ‬يقوم

‬تكــن‬‭ أدوات‬‭ الثقافــة‬‭ مغايــرة‬‭ لأدوات‬‭ السياســة.  

‭داوــ  ــر‬‭ م ــا )‬تقت ــات‬‭ وتراكيبه ــة‬‭ بالكل ــتغل‬‭ الثقاف ‬تش

»‬ثقافــة‬‭ الكلمــة«(، ‬‭لغتــشت‭ ‬اــيف  ‬الكتــاب‬‭ عــى 

‬السياســة‬‭ بالقــوة‬‭ وموازينهــا«.

دعــوة المثقف لـ«قتــل الصمت« في أوقات الدم ..

الفكريــة  صالــح  الحــاجّ  لمســرة  المتابــع  يلاحــظ 

ــن خــال حِرصــه عــى  ــا م ــه الســابقة، وأيضً وطروحات

تدويــن تاريــخ نــره لــكل فصــل مــن فصــول الكتــاب، 

ــذ  أن إشــكالية )المثقــف والسياســة( كانــت تشــغله من

ســنوات، ســاعيًا إلى إثارتهــا عــى نحــو دائــم مــن أجــل 

ــة في  ــل الثقاف ــل أه ــة وضرورة أن يتدخ ــح أهمي توضي

ــا  ــوة طرحه ــي دع ــت. وه ــياسي في كل وق ــأن الس الش

ــل، وليســت ناتجــة في زمــن انتفاضــة  ــذ وقــت طوي من

ــث  ــي، حي ــان المح ــتبداد والطغي ــد الاس ــوريين ض الس

إلى  يشــر  تدويــن  منهــا  واحــد  كل  جــاء في خاتمــة 

ــه.  ــرت في ــذي نُ ــخ ال التاري

فصــول كان الانتهــاء منهــا بدايــة عــام 2006 أيـّـام 

ــوام 2008  ــم في الأع ــوريا، ث ــاً في س ــب مقي كان الكات

و2009، وصــولً إلى فصــول انهاهــا بدايــة العــام 2011، 

ــام. ــذا الع ــا في ه ــرى أنجزه وأخ

ويبــن الســجين الســياسي الســابق، والعضــو العتيــق في 

الحــزب الشــيوعي الســوري، أن »الثقافــة قــوة سياســية 

ــة، بمــا هــي شــكل مــن أشــكال العمــل  بمــا هــي ثقاف

ــن  ــة. م ــه الذاتي ــة وكرامت ــخصيته الخاص ــه ش ــام ل الع

كل  في  السياســة  في  يتدخلــوا  أن  المثقفــن  واجــب 

ــوا  ــة اليــوم خاصــة، وأن يقول ــا الدموي وقــت، في أوقاتن

ــا واضحًــا عــن الســلطة وعــن الســجن والتعذيــب  كلامً

والكراهيــة  والمنفــى  والقتــل  والتمييــز  والعنــف 

ــيئاً  ــاك ش ــن هن ــة. لك ــب والعنصري ــر والتعص والتحق

كسياســيين  المثقفــون  يعمــل  أن  مــن  أســوأ  واحــدًا 

عمليــن. هــو زعــم المثقــف بــأن مجالــه هــو الفكــر أو 

الفــن، وأنــه لــن »يلُــوّث« نفســه بالسياســة وشــؤونها. 

ــراتيجية  ــلك اس ــذا المس ــة، ه ــا الراهن ــل شروطن في مث

تــرر الراهــن دومًــا، ولا تــرر غــره. حــن يقُتــل النــاس 

بــكل طريقــة، حــن يذُلّــون ويهانــون، حــن يحــاصرون 

ذلــك  يكــون  وحــن  جوعًــا،  ويموتــون  عــون  ويجُوَّ

سياســة عامــة شــعارها هــو »الجــوع أو الركــوع«، 

حــن تغُتصَــب النســاء والأطفــال في مقــرات أجهــزة 

ــامة  ــازات الس ــم بالغ ــات منه ــل المئ ــن يقُت ــن، ح الأم

ــم  ــاض بيوته ــت أنق ــون تح ــن يدفن ــاعة، ح ــال س خ

يتعــالى  مــن  فــإن  المتفجــرة؛  بالبراميــل  المقصوفــة 

حينهــا عــى السياســة فاقــد للإحســاس وللإنســانية 

ذاتهــا، ويغلــب أن يكــون هــذا التعــالي قناعًــا للانحيــاز 

إلى الأوضــاع القائمــة، وهــو يجــرد نفســه مــن القــدرة 

ــة: »داعــش«  ــن إدانتهــم واجب ــة آخري ــة قتل عــى إدان

وأخواتــه. هــذا أصــل بعــض صمــت الصامتــن؛ تصمــت 

ُلزمــن طويــل عــى قاتــل تواليــه، فــا يبقــى لــك وجــه 

ــه«. ــد تعادي ــل صاع ــى قات ــكلام ع لل

ــذي  ــاب ال ــذا الكت ــح في ه ــاجّ صال ــن الح ــر ياس ويعت

يــأتي بعــد خمــس ســنوات ونيــف مــن المقتلــة الســورية 

الكــرى، وتمــدد الاســتبدادين الســياسي والدينــي الظلامــي 

المتطــرف في طــول البــاد وعرضهــا، لابــل وتحالفهــا معًــا 

ضــد المــروع الســوري التنويــري البديــل، يعتــر أن »الثقافــة 

‭ةطلــ  ــول‬‭ الس ــات‬‭ ح ــوة‬‭ وصراع ــات‬‭ ق ــن‬‭ علاق ــرأّة‬‭ م ــت ‬مُ ليس

‬‭فراــعم‭ ‬جاــتنإ‭ ‬نــع‭ ‬ةــلصفنم‭ ‬ةــسايسلا‭ ‬الو‭ ‬،ةــناكملاو‭ ‬فارــعالاو 

‬وخطابــات،‬‭ يتعهــده‬‭ السياســيون‬‭ وأعوانهــم. ذلــك أن ‬‭يسايــسلا 

‭،دوــ  ــر‬‭ موج ــوة‬‭ غ ــل‬‭ الق ــرًا‬‭ في‬‭ حق ــل‬‭ ح ــذي‬‭ يعم ــض‬‭ ال ‬المح

‬‭تاــلكلا‭ ‬بــعلم‭ ‬يف‭ ‬وــهلي‭ ‬يذــلا‭ ‬ضــحملا‭ ‬فــقثملا‭ ‬هــلثمو 

ــا إلى أن ‬‭ىــع‭ ‬ةدوــجوم‭ ‬رــغ‭ ‬»ةــئيربلا‭ ‬تاــلكلا«  ‬البريئــة. لافتً

‭تاــ  ــح‬‭ أن‬‭ الكل ــه: ‬«صحي ــا قول ــال«. متابعً ‬أي‭ ‬ّح

‭وأ‭ ‬لــ  ــر‬‭ القت ــتخدم‬‭ لتبري ــد‬‭ تس ــا‬‭ ق ــل،‬‭ لكنه ‬لا‬‭ تقت

‭وأ‭ ‬هــ  ــه‬‭ أو‬‭ حجب ــه‬‭ أو‬‭ الســكوت‬‭ عن ــض‬‭ علي ‬التحري

ــمه«. ــل‬‭ اس ‬تبدي

أن  إلى  »‬أســاطير‬‭ الآخِريــن«  ويشــر ‬‮صاحــب 

المثقفــن يعملــون ‬‭يسايــس‭ ‬يــعامتجا‭ ‬لــقح‭ ‬يف 

‬‭مــهصوصنو‭ ‬مــهتاملك‭ ‬نأ‭ ‬نوــفرعيو‭ ‬،َبطقتــسم 

‭تاراــ  ــويغ‬‭ خي ــل‬‭ لتس ــذا‬‭ الحق ــن‬‭ ه ــف‬‭ ضم ‬توُظَّ

‬‭رــثأ‭ ‬اــهل‭ ‬وأ‭ ‬ةيــسايس‭ ‬فــقاومو‭ ‬تازاــيحناو 

‬‭ُّداوــمو‭ ‬،ايروــس‭ ‬يف« :هــنأ حــضويل .رشاــبم‭ ‬يسايــس 

‭نــ  ــا،‬‭ للمثقف ــى‬‭ غيره ــم‬‭ ع ــكاد‬‭ تتكل ــاب‬‭ لا‬‭ ت ‬الكت

‬‭،مــهنإ‭ ‬لوــقت‭ ‬ةــينمض‭ ‬ةــيوئف‭ ‬ةــيجولويديأ 

‬‭ماــظنلا‭ ‬ىــع‭ ‬ضارــعا‭ ‬عــقوم‭ ‬يف‭ ‬،فــيرعتلاب 

‬‭نــفقثم‭ ‬مــهنوك‭ ‬ثــيح‭ ‬نــم‭ ‬،مــئاقلا‭ ‬يسايــسلا 

‬فحســب. ‬‭نــم‭ ‬نأل‭ ‬طــقف‭ ‬ســيل‭ ‬،حــيحص‭ ‬رــغ‭ ‬اذــه 

‬‭مــهعقاوم‭ ‬لزــعنت‭ ‬الو‭ ‬،ناطلــسلا‭ ‬ةزــهجأ‭ ‬يف‭ ‬نوــفظوم‭ ‬نــفقثملا 

‬‭الو‭ ‬،يسايــسلا‭ ‬ماــظنلل‭ ‬ةلكــشملا‭ ‬ةوــقلا‭ ‬تاــقالع‭ ‬نــع‭ ‬مــهؤارآو 

‭ىــ  ــود‬‭ وع ــوال‬‭ عق ــت‬‭ ط ــن‬‭ اتجه ــات‬‭ مثقف ــك‬‭ لأن‬‭ تفضي ‬كذل

‭،نــ  ــه‬‭ السياســيين‬‭ والثقافي ــن‬‭ خصوم ــل‬‭ م ‬نحــو‬‭ نســقي‬‭ إلى‬‭ الني

‭تاــ  ــك‬‭ لأن‬‭ التفضي ــره‬‭ صراحــة،‬‭ ولكــن‬‭ كذل ‬إن‬‭ لم‬‭ تجاهــر‬‭ بتبري

‬‭ةــصاخب‭ ‬،نــيريثك‭ ‬نــفقثمل‭ ‬ةــيعامتجإلا‭ ‬عــقاوملاو‭ ‬ةيــسايسلا 

‭ةدارإ‭ ‬نــ  ــب« ‬‬‭ وب ــن‬‭ فحس ــم‮»مثقف ــن‬‭ كونه ــون‬‭ ب ــن‬‭ يجمع ‬م

‬‭يف‭ ‬مــهعضت‭ ‬،مهــسفنأل‭ ‬يــقالخأو‭ ‬يسايــس‭ ‬ضارــعا‭ ‬ةــفص‭ ‬ةبــسن 

‬‭ةــناصحلا‭ ‬نــم‭ ‬ردــقب‭ ‬ىــظحت‭ ‬يــتلا‭ ‬ةــيعامتجإلا‭ ‬ةــبخنلا‭ ‬ةرــئاد 

‬‭،رِوادـُـملا‭ ‬رــيربتلا‭ ‬وأ‭ ‬،ماــظنلل‭ ‬ءالوــلا‭ ‬نــم‭ ‬ردــق‭ ‬لــباقم‭ ‬زاــيتمالاو 

‬أو‬‭ التجنّــب‬‭ والصمــت«. وهــو في هــذا الطــرح الفكــري يشــدد 

ــاً  ــع كت ــت تض ــا فتئ ــي م ــوات الت ــد بالدع ــرة التندي ــى فك ع

ــدف  ــياسي به ــأن الس ــل في الش ــف والعم ــن المثق ــمنتية ب إس

ــا. ــل بينه الفص

وإذ يعيــد الحــاجّ صالــح بكتابــه تعريــف )علاقــة المثقــف 

والسياســة(، فإنمــا يعمــل عــى تكثيــف الضــوء عليهــا لتبيــان 

الخلــل القائــم جــرّاء المحــاولات المتعمــدة والمســتمرة للفصــل 

‭هذــ  ــب‬‭ ه ــي‬‭ أكت ــورية‬‭ الت ــورة‬‭ الس ــد‬‭ الث ــول: »بع ــا، يق بينه

‭ّيدــ  ــور‬‭ ل ــة،‬‭ تط ــا‬‭ الخامس ــرى‬‭ تفجره ــواء‬‭ ذك ــة‬‭ في‬‭ أج ‬المقدم

‭لــ  ــه‬‭ يحم ــدو‬‭ أن ــه،‬‭ إذ‬‭ يب ــوم‬‭ المثقــف‬‭ ذات ــق‬‭ بمفه ‬تشــكك‬‭ عمي

‭نــ  ــال‬‭ ع ــي‬‭ والانفص ــود‬‭ الطبق ــزة‬‭ الصع ــوراثي‬‭ غري ــجلِّه‬‭ ال ‬في‬‭ سِ

‭لــباقملاب‭ ‬شــيعلاو‭ ‬،ةــ  ‬العامــة،‬‭ وعــن‬‭ أي‭ ‬ّبيئــات‬‭ اجتماعيــة‬‭ حيّ

‬في‬‭ بيئــة‬‭ خاصــة‬‭ معقّمــة،‬‭ تشــكل‬‭ جيبًــا‬‭ ضمــن‮»‬‬‭»نــلقاعلا‭ ‬ةــّمأ‭  

‭لكــ  ــف‬‭ تش ــوم‬‭ المثق ــوراثي‬‭ لمفه ــجل‬‭ ال ــة«. ‬الس ــة‬‭ الدول ‬أو‮»‬‬‭ أمّ

‬‭اذــه‭ ‬روــهظ‭ ‬ىلإ‭ ‬تــضفأ‭ ‬يــتلا‭ ‬ةــيخيراتلا‭ ‬ةرــفطلا‭ ‬رــع 

‬الكائــن‬‭ الجديــد‬‭ في‬‭ ســياق‬‭ ملتبــس:  ‬‭/ةــثادحلا 

‭نرــقلا‭ ‬نــم‭ ‬يناــثلا‭ ‬فــصنلا‭ ‬يف‭ ‬رامعتــسالا   ‬

‭يــ  ــا‭ ‬ًالتخ ــب‬‭ حت ــذا‬‭ لا‬‭ يوج ــر. ‬ه ــع‬‭ ع ‬التاس

‬‭،فــقثملل‭ ‬نيبوــسنملا‭ ‬رودــلاو‭ ‬موــهفملا‭ ‬نــع 

‬‭،اــًعم‭ ‬اــهيف‭ ‬اـًـيوق‭ ‬اًككــشت‭ ‬بجوتــسي‭ ‬هــّنكل 

‬وكذلــك‬‭ في‮»‬‬‭ الرســالة«‬‭ المضُمّنــة‬‭ فيهــا: ‬‭رــيونتلا 

‭دوــ  ــزم‬‭ جه ــة. ‬تل ــة‬‭ والتاريخي ــادة‬‭ الفكري ‬والقي

‬‭يثاروــلا‭ ‬لجــسلا‭ ‬يف‭ ‬ةرــفط‭ ‬ثادــحإل‭ ‬ةــيوق 

‭هــ  ــه‬‭ ووجدان ــه‬‭ بكيان ــف،‬‭ كي‬‭ يتج ــوم‬‭ المثق ‬لمفه

‭ةــ  ــن‬‭ الدول ــن‬‭ م ــن،‬‭ المقموع ــة‬‭ الجاهل ــو‬‭ أم ‬نح

‬والمحرومــن‬‭ مــن‬‭ السياســة‬‭ والحقــوق. ‬‭يف 

‭موــ  ــة‬‭ مفه ــك أن »‬جمل ــة«. ذل ــا‬‭ الحالي ‬شروطن

‬‭نأ‭ ‬عــم‭ ‬قــفاوتت‭ ‬ةلاــسرلاو‭ ‬رودــلاو‭ ‬فــقثملا 

‬يكــون‬‭ المثقــف‬‭ عنــرًا‬‭ مــن‮»‬‬‭ الغــرب‬‭ الداخــي« 

‬أو‬‭ العــالم‬‭ الأول‬‭ الداخــي،‬‭ وليــس‬‭ مــن‮»‬‬‭ الــرق« 

ــث«.‬ ــالم‬‭ الثال ‬أو‬‭ الع

‭اــنل‭ ‬حــيبت‭ ‬ةــينبلا‭ ‬هذــه« نأ ،هــحرط يف يروــسلا رــكفملا دــكؤيو 

‬‭وــه‭ ‬يــخادلا‭ ‬لوألا‭ ‬ملاــعلا‭ ‬يــفقثمل‭ ‬يرــكفلا‭ ‬جاــتنلا‭ ‬نإ‭ ‬لوــقلا 

‭يــ  ــه‬‭ الأص ــل‬‭ نموذج ــه‬‭ مث ــي،‬‭ موضوع ــتشراق‬‭ داخ ــة‬‭ اس ‬بمثاب

‬هــو‮»‬‬‭ الــرق”‬‭ مــردودًا‬‭ إلى‬‭ الديــن. ‬‭دــقن‭ ‬جِردـُـي‭ ‬اــم‭ ‬وــهو 

‭يسايــ  ــرر‬‭ الس ــة‬‭ التح ــتشراق‬‭ في‬‭ عملي ــن‬‭ الاس ــرب‬‭ م ــذا‬‭ ال ‬ه

‬‭رامعتــسالا‭ ‬نــم‭ ‬ررــحتلا‭ ‬ناك‭ ‬يــتلا‭ ‬،يفاــقثلاو‭ ‬يــعامتجالاو 

‭لــ  ــتئنافا‭ ‬ًلعم ــكل‬‭ اس ــا‬‭ يش ــا،‬‭ وم ــن‬‭ جولاته ــب‬‭ م ــة‬‭ فحس ‬جول

‬إدوارد‬‭ ســعيد‬‭ وتلاميــذه‬‭.

ــة الصعــود  ــدى المثقــف نزع ــت ل ــه »تكوّن ــي أن وهــو لا يخف

هنــا  تجُــدي  لا  وقــد  العامّــة«  عــن  والانفصــال  الطبقــي 

محــاولات الاختبــاء خلــف تلــك المزاعــم التــي يطلقهــا المثقفون 

وتلــك الشــعارات المتواريــة وراء قولهــم »إن السياســة تلــوّث 

المثقــف« أو »إن الاشــتغال الســياسي يــؤذي مجــالي الفكــر 

والفــن«، عــى اعتبــار أن ذلــك المثقــف إنمــا يحســب »الفكــر 

ــا. ــوي ولا شيء غيره ــغله الحي ــال ش ــن« مج والف

ويبين السجين 
السياسي السابق، 
والعضو العتيق 

في الحزب الشيوعي 
السوري، أن »الثقافة 
قوة سياسية بما هي 
ثقافة، بما هي شكل 

من أشكال العمل العام 
له شخصيته الخاصة 
وكرامته الذاتية. من 
واجب المثقفين أن 

يتدخلوا في السياسة 
في كل وقت، في 

أوقاتنا الدموية اليوم 
خاصة
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‭ســسأو نويروــسلا نوــيوفاقثلا 
‬مفهــوم‬‭ الحداثــة .. 

لصاحــب »ســوريا مــن الظــل«، الــذي تعــرضّ للاعتقــال 

جامعــة  في  للطــب  طالبًــا  كان  حــن   1980 عــام  في 

حلــب، رأي مفــاده أن نمــط ‬‭ةــبكاوملا‭ ‬ةــيركفلا‭ ‬ةــباتكلا 

‭رــغ‭ ‬ةــباتك  نمــط  كان  الأســدي   - ‬للزمــن‬‭ البعثــي 

‬‭هتــسايس‭ ‬تــيلُخأ‭ ‬دــلب‭ ‬يف‭ ‬،رــبلا‭ ‬نــم‭ ‬ةــيلاخ‭ ‬،ةنوكــسم 

‬‭ماــق اــلثم« هــنأب كــلذ ًاــلعم .هناكــس‭ ‬نــم‭ ‬اــًيلك 

‬‭،مــهبايتغاو‭ ‬موــمعلا‭ ‬بــييغت‭ ‬ىــع‭ ‬يسايــسلا‭ ‬ماــظنلا 

‬‭يف‭ ‬رــيرقتلاو‭ ‬،لــيثمتلا‭ ‬جاــتنإ‭ ‬نــم‭ ‬مــهعنم‭ ‬ىــعو 

‬‭طــمنلا‭ ‬درــط‭ ‬،مهــسوؤر‭ ‬قوــف‭ ‬نــم‭ ‬ماــعلا‭ ‬نأــشلا 

‭هوــجتنم‭ ‬كراــشو‭ ‬،صــ  ــن‬‭ الن ــر‬‭ م ــن‬‭ الب ــابي‬‭ المهيم ‬الكت

‬‭نــم‭ ‬مــهيلع‭ ‬مالكــلا‭ ‬يفو‭ ‬،مــهبايتغا‭ ‬يف 

‭ناطلــ  ــن‬‭ الس ــا‬‭ أمع ــهم. ‬وكل ــوق‬‭ رؤوس ‬ف

‬‭دتــشا‭ ‬،ةــسايسلا‭ ‬نــم‭ ‬روــهمجلا‭ ‬بــييغت‭ ‬يف 

‭بــ  ــور‬‭ المغُيِّ ــر‬‭ للجمه ــل‬‭ الفك ــاب‬‭ أه ‬اغتي

‬‭ةيــسايسلاو‭ ‬،ةــيفاقثلا‭ ‬هــترادج‭ ‬راكــنإو 

‭اذــه‭ ‬داوــ  ــا‬‭ تحــاول‬‭ م ــة،‬‭ عــى‬‭ م ‬والأخلاقي

ــا مــا ســبق عــى  ــاب‬‭ أن‬‭ تظهــر«. بانيً ‬الكت

‭بــييغتلا‭ ‬ىــع‭ ‬تــنبنا‭ ‬يــتلا‭ ‬ةدــيقعلا« نأ 

‭ةــ  ــور،‬‭ وتطوعــت‬‭ في‬‭ خدم ‬الســياسي‬‭ للجمه

‬‭يــتلا‭ ‬ةــيوفاقثلا‭ ‬يــه‭ ‬،ماــعلا‭ ‬باــيتغالا 

‬‭يف‭ ‬ايروــس‭ ‬يف‭ ‬نــفقثملا‭ ‬بــتارم‭ ‬يف‭ ‬تــنميه 

ــاً أن  ــورة«. محل ــابق‬‭ للث ــرن‬‭ الس ــع‬‭ الق ‬رب

مــا عنــاه بـ)الثقافوية( هــو »‬‭عمتجملا‭ ‬حرش 

‭ )ةــ  ــة‬‭ كـ)عقلي ــة‬‭ مفهوم ‬والسياســة‬‭ بالثقاف

‬أو‮)‬‬‭ىــع‭ ‬ةــصاخب‭ ‬مــتكتلاو‭ ‬،)تاــينهذ‭  

‬‭ىــعو‭ ‬،ةــينايعلا‭ ‬ةيــسايسلا‭ ‬عاــضوألا 

‭ةــ  ــة‬‭ الســكان‬‭ الاقتصادي ــاة‬‭ أكثري ‬شروط‬‭ حي

‬‭ىلإ‭ ‬،ســكعلاب‭ ‬،لــيملاو‭ ‬،ةــيعامتجإلاو 

‬‭اــًجاتن‭ ‬اــهتاذ‭ ‬طورــلا‭ ‬هذــه‭ ‬راــبتعا 

ــتفيضًا  ــم«. مس ــكان‬‭ أو‬‭ عقله ــة‬‭ الس ‬لذهني

»‬‭ناوــنع‭ ‬وــهو‭ ‬،)ةــيوفاقثلا(‭ ‬دــقن  بــأن 

‬‭درــجم‭ ‬ســيل‭ ‬،باــتكلا‭ ‬اذــه‭ ‬يف‭ ‬يساــسأ 

‬‭قــيض‭ ‬يوــمتح‭ ‬جــهنم‭ ‬ىــع‭ ‬ضارــعا 

‬‭تازاــيحنا‭ ‬فــشكل‭ ‬ةــلواحم‭ ‬وــه‭ ‬الو‭ ‬،رــسفتلل 

‭عــبانم‭ ‬ه  ‬اجتماعيــة‬‭ وسياســية‬‭ للثقافويــن،‬‭ تُــوِّ

‬‭ًاــخدم‭ ‬ســيلو‭ ‬،ةــيعامتجإلا‭ ‬تاــعارصلاو‭ ‬تالكــشملا 

‬‭يسايــسلاو‭ ‬يــعامتجالا‭ ‬ملاــعلا‭ ‬ةءاــضإ‭ ‬ىلإ‭ ‬ةــيمهألا‭ ‬غــلاب 

‬‭اــم‭ ‬،يــجولويديألا‭ ‬هــباجح‭ ‬ةــيوفاقثلا‭ ‬لِّكــُشت‭ ‬يذــلا 

‬‭كــلذ‭ ‬قوــف‭ ‬،وــه‭ ‬اــمنإو‭ ‬؛يــخادلا‭ ‬لوألا‭ ‬ملاــعلا‭ ‬هيّمــسأ 

‭ملاــعلا‭ ‬اذــه‭ ‬ىــع‭ ‬رشاــ  ــه،‬‭ فعــل‬‭ اعــراض‭ ‬ٍســياسي‬‭ مب ‬كل

‬‭ةــسايس‭ ‬يف‭ ‬ىــهامتت‭ ‬يــتلا‭ ‬ةطلــسلا‭ ‬ةــبخن‭ ‬ىــعو‭ ‬،لوألا 

‮»‬‬‭يلاــسأرلا‭ ‬،)لوألا‭ ‬ملاــعلا(ـب »يــخادلا‭ ‬ثــلاثلا‭ ‬اــهملاع 

‬‭ثــلاثلا‭ ‬ملاــعلا‭ ‬ةــسايس‭ ‬يف‭ ‬،)رــحتملا(و‭ ‬رطيــسملاو 

‬العالمــي‬‭ في‬‭ الأزمنــة‬‭ الاســتعمارية«.

ويتابــع الحــاجّ صالــح في تقديمــه للكتــاب مفــرًا خطــة 

ــا  ــن نوعه ــة والأولى م ــة القيم ــذه الدراس ــيه في ه تمش

‭نــ  ــة‬‭ الأشــياء‬‭ والعناوي ــة الســورية، أن ‬«حداثي في المكتب

‬‭اــهنع‭ ‬يــماُحي‭ ‬يــتلا‭ ‬تاــهجاولاو‭ ‬ةــيجولويديألا 

‬‭ةــيئانث‭ ‬روــهظ‭ ‬عــم‭ ‬قــفاوتت‭ ‬نوــيناملعلا‭ ‬نوــيوفاقثلا 

‬‭ملاــعلاو‭ ‬لوألا‭ ‬ملاــعلا‭ ‬،نــملاع‭ ‬وأ‭ ‬نــتّمأ‭ ‬ةــيئانث‭ ‬،ةــيعامتجا 

‬‭نــيزاتمملا‭ ‬نــيدعاصلا‭ ‬ةــّمأ‭ ‬،ثــلاثلا 

‬‭عــتمتي‭ ‬يــتلاو‭ ‬ةــيامحلاب‭ ‬ةرــيدجلا 

‬أفرادهــا‬‭ العاقلــون‬‭ الذكــور )‬‭ةيــشاح‭ ‬عــم 

‭اــ  ــر(‬،‬‭ وجموعه ــة« المظه ــويةّ‮»‬‬‭ حديث ‬نس

‬‭لكــشيو‭ ‬،قوــقحب‭ ‬،ةداــقنملاو‭ ‬ةــطبضنملا 

‬‭مــث‭ ‬؛نــيوضعلا‭ ‬اــهيفقثم‭ ‬نوــيوفاقثلا 

‬‭ال‭ ‬يــتلا‭ ‬نــمورحملا‭ ‬نــلوزعملا‭ ‬ةــّمأ 

‬‭،اــهدارفأل‭ ‬قوــقح‭ ‬الو‭ ‬ةــيامحلا‭ ‬قحتــست 

‬‭يــتلا‭ ‬ةــلهاجلا‭ ‬ةــجئاهلا‭ ‬اــهعومجو 

‬‭دــحوتي‭ ‬ال‭ ‬طــقف‭ ‬ســيل .اــهل‭ ‬لــقع‭ ‬ال 

‬‭ىــع‭ ‬ةــمأ‭ ‬مــهنم‭ ‬لكــشتت‭ ‬الو‭ ‬نويروــسلا 

‬‭جورــي‭ ‬يذــلا‭ ‬ةــثادحلا‭ ‬موــهفم‭ ‬ســسأ 

‭موــ  ــذا‬‭ المفه ــل‬‭ إن‬‭ ه ــون،‬‭ ب ــه‬‭ الثقافوي ‬ل

‬‭ةــّمأ‭ ‬ضوــخ‭ ‬عــم‭ ‬،ىرــحألاب‭ ‬،قــفاوتي 

‭اــ  ــوق‬‭ حربً ــن‬‭ أصحــاب‬‭ الحق ــن‬‭ م ‬العاقل

‭نــمورحملا‭ ‬نــلهاجلا‭ ‬ةــ  ‬مطلقــة‬‭ ضــد‬‭ أمّ

‬مــن‬‭ الحقــوق،‬‭ بنســائها‮»‬‬‭ المتخلفــات« 

‭تارــ  ــن‬‭ في‬‭ المق ــاتي‬‭ يغُتصَ ــرات‬‭ ال المحتق

‬‭نــيذلا‭ ‬نــّفلختملا‭ ‬اــهلاجرو‭ ‬،ةــينمألا 

‭بــ  ــع‬‭ الرع ــون‬‭ في‬‭ مصان ــون‬‭ ويقتل ‬يعُذّب

‬‭ذــنم‭ ‬هدهــشن‭ ‬اــم‭ ‬رذــج‭ ‬ســيلو .كــلت 

‬‭مدختــسا‭ ‬برــح‭ ‬نــم‭ ‬تاونــس‭ ‬ســمخ 

‭يبرــ  ــران‬‭ الح ــن‬‭ الط ــاح،‬‭ م ــا‬‭ كل‬‭ س ‬فيه

‬‭ىلإ‭ ‬تارــجفتملا‭ ‬لــيمارب‭ ‬ىلإ‭ ‬يواــيكلا‭ ‬حاــسلا‭ ‬ىلإ 

‬‭اــًعوج‭ ‬لــتقلاو‭ ‬راــصحلا‭ ‬ىلإ‭ ‬بــيذعتلا‭ ‬تــحت‭ ‬لــتقلا 

‬‭ملاــعلا‭ ‬دــض‭ ‬،يدــسألا‭ ‬،لوألا‭ ‬ملاــعلا‭ ‬برــح‭ ‬رــغ‭ ‬،اــًضرمو 

‬الثالــث‬‭ الســوري«.‬

‭يف« نأ »ةدــ  ــدم واح ــى ق ــرة ع ــب »الس ــرز صاح وي

لصاحب »سوريا من 
الظل«، الذي تعرّض 

للاعتقال في عام 
1980 حين كان طالبًا 

للطب في جامعة 
حلب، رأي مفاده أن 

نمط ‬‭ةيركفلا‭ ‬ةباتكلا 
‬المواكبة‬‭ للزمن‬‭ البعثي 

- الأسدي كان نمط 
‭،ةنوكسم‭ ‬ريغ‭ ‬ةباتك 
‬‭يف‭ ‬،رشبلا‭ ‬نم‭ ‬ةيلاخ 
‬‭هتسايس‭ ‬تيلخُأ‭ ‬دلب 

‬كليًا‬‭ من‬‭ سكانه. معللً 
ذلك بأنه »مثلما 

‭يسايسلا‭ ‬ماظنلا‭ ‬ماق 
‬‭مومعلا‭ ‬بييغت‭ ‬ىلع 

‬‭ىلعو‭ ‬،مهبايتغاو 
‬‭جاتنإ‭ ‬نم‭ ‬مهعنم 

‬‭يف‭ ‬ريرقتلاو‭ ‬،ليثمتلا 
‬‭قوف‭ ‬نم‭ ‬ماعلا‭ ‬نأشلا 
‬‭طمنلا‭ ‬درط‭ ‬،مهسوؤر 

‬‭رشبلا‭ ‬نميهملا‭ ‬يباتكلا 
‬من‬‭ النص

‭وأ‭ ‬لوألا‭ ‬ملاــ  ــن‬‭ في‬‭ الع ــاش‬‭ معظــم‬‭ المثقف ‮»‬‬ســوريا‬‭ الأســد«، »ع

‬‭شــماوهلا‭ ‬ىلإ‭ ‬اًدــيعب‭ ‬ثــلاثلا‭ ‬ملاــعلا‭ ‬رــحُد‭ ‬اــنيب‭ ‬،هيــشاوح‭ ‬ىــع 

‭ةبــسانم‭ ‬ةــئيب‭ ‬رــ  ‬غــر‬‭ المرئيــة،‬‭ فــا‬‭ يسُــمَع‬‭ لــه‬‭ صــوت. هــذا‬‭ وفّ

‭اــ  ــورة‬‭ وصراعاته ــر‬‭ الث ــد‬‭ تفجّ ــة‬‭ بع ــلفية‬‭ الجهادي ــود‬‭ الس ‬لصع

‬‭صوــصخب« هــنأ ،اــنه رــشيل .»2011 عــيبر‭ ‬ذــنم‭ ‬ةــفينعلا 

‭فِّرــ  ــامية،‬‭ تعُ ــة‬‭ إس ــال‬‭ ثقافوي ــن‬‭ حي ــا،‬‭ نح ــاميين‬‭ عمومً ‬الإس

‬ ‭‭لاــحلا‭ ‬ءوــس  ‬الجمهــور‬‭ أيضًــا‬‭ بالمعتقــد‬‭ الدينــي،‬‭ وتفُــرِّ

ــة  ــوب‬‭ أولوي ــتنتج‬‭ وج ــام«، وتس ــن‮»‬‬‭ الإس ــوم‬‭ ع ــاد‬‭ مزع ‬بابتع

ــة«.  ــة‬‭ الإســامية لـ»الأمّ ‬الحكــم‬‭ للإســاميين‬‭ اســتنادًا‬‭ إلى‬‭ الماهي

‭،ةــيوبخن‭ ‬ةرطيــس‭ ‬عورــم‭ ‬هــنوك‭ ‬عورــملا‭ ‬اذــه‭ ‬ودــعي‭ ‬الو 

‭ -ةــ  ــة‬‭ البعثي ــد‬‭ المطحن ــورة‬‭ لا‬‭ تحس ــر‬‭ بص ــن‬‭ الب ــح‭ ‬ٍلطح ‬مرش

‬الأســدية‬‭ في‬‭ شيء«.

وبــروح ناقــدة يلاحــق الحــاجّ صالــح كتابــات وإرث أهــم 

ــوا  ــن صاغ ــرب، الذي ــض الع ــوريين وبع ــن الس ــهر المثقف وأش

ــعة،  ــيا الواس ــدى الأنتلجنس ــام، ل ــافي« الع ــي الثق ــق »الوع بح

الســلطات  لــدى  كــا  المتعلمــة،  الإجتماعيــة  والنخــب 

الحاكمــة. 

ــن  ــة م ــاب أن مجموع ــا للكت ــام عرضن ــول في خت ــدر الق ويج

ــر الســوري  ــر أن المفك ــورة، تظُه ــل الث ــة قب النصــوص، المكتوب

ــن  ــي ب ــب الأخلاق ــاء العط ــذا إلى ج ــه ه ــعى ببحث ــذي س ال

المثقفــن في بلــده النــازف والســياسي المســتبد، كان متيقنًــا 

مــن اســتحالة بقــاء الأمــر الواقــع في ســوريا بعــد خمســة 

عقــود مــن حكــم البعــث وعائلــة الأســد التــي رفعــت شــعار 

ــة. الأبدي

مؤلــف الكتــاب فــي ســطور ..
يشُــار إلى أن الحــاجّ صالــح ســجين ســياسي ســابق في معتقــات 

ــاء  ــة الإنت ــنة 1980 بتهم ــل س ــث اعتق النظــام الســوري، حي

ومــع  ســنة.   16 الســجن  في  وقــى  شــيوعي،  تنظيــم  إلى 

انطلاقــة الثــورة الســورية في منتصــف آذار )مــارس( 2011 

ــيين. ــوري الرئيس ــعبي الس ــراك الش ــري الح ــن منظّ ــر م اعت

وهــو مــن مواليــد الرقــة 1961، وقــد غــادر العاصمــة دمشــق 

ــن  ــن م ــد عام ــة بع ــة الشرقي ــدًا إلى الغوط ــا وتحدي إلى ريفه

ــا  ــدة دوم ــة أشــهر في بل ــش حــوالي ثلاث ــورة، ليعي ــة الث انطلاق

الثائــرة قبــل أن ينتقــل إلى مســقط رأســه )الرقــة(، التــي 

ــة  ــى متابع ــره ع ــا أج ــش« م ــم »داع ــا تنظي ــد احتله كان ق

ــر 2013  ــن الأول/ أكتوب ــهر تشري ــادر في ش ــي إلى أن غ التخف

ــا. وكان أن اختطفــت زوجتــه  إلى اســطنبول حيــث يقيــم حاليً

الناشــطة السياســية ســميرة الخليــل، والتــي كانــت قــد قضــت 

ــع  ــد الأب، في التاس ــات الأس ــنين بمعتق ــع س ــورة أرب ــل الث قب

الناشــطة  مــن كانــون الأول/ ديســمبر 2013 مــع رفيقتهــا 

رزان زيتــون وزوجهــا المحامــي وائــل حــادة، وصديقهــم 

الناشــط الحقوقــي ناظــم حــادي، وذلــك مــن قبــل معارضــن 

بســبب  الشرقيــة،  بالغوطــة  دومــا  مدينــة  في  متشــددين 

ــام  ــد نظ ــوري ض ــراك الث ــة للح ــلمية الداعم ــاطاتهم الس نش

بشــار الأســد. 

الثقافيــة  الســاحة  في  واســع  تأثــر  الســوري  وللمفكــر 

الســورية والعربيــة. وكان أن ســاهم في بدايــات العــام 2012 

ــن الســوريين في تأســيس  ــاب والباحث مــع مجموعــة مــن الكت

ــي  ــورية«، الت ــورة الس ــات الث ــة لدراس ــة الجمهوري »مجموع

تحولــت إلى منــر ثقــافي وفكــري لتغطيــة الشــأن الســوري 

ــورة. ــنوات الث ــال س خ

ــوان:  ــة بعن ــب، دراس ــات والكت ــن الدراس ــه م ــدر ل ــد ص وق

»ســوريا مــن الظــل: نظــرات داخــل الصنــدوق الأســود«، 

صــدرت عــام 2010 عــن دار جــدار للثقافــة والنــر.

نقــد  الآخريــن:  »أســاطير  كتــاب  صــدر   2011 العــام  وفي 

ــة،  الإســام المعــاصر ونقــد نقــده«، عــن دار الســاقي البيروتي

ويطــرح  الســياسي  الإســام  تيــارات  فيــه  يســاجل  والــذي 

ــة والسياســية  ــا الفكري ــة القضاي أســئلة استشــكالية عــن جمل

ــالم المعــاصر. ــا وضــع الإســام في الع ــي يطرحه ــة الت والأخلاقي

وفي العــام 2012 صــدر لــه كتــاب »الســرة عــى قــدم واحــدة« 

ــة في  ــا متفرق ــاول قضاي ــه يتن ــة، وفي ــن دار الآداب البيروتي ع

الشــأن الســوري، كنقــد الخطــاب الرســمي وممارســات نظــام 

ــا  ــرز »بالخــاص ي ــه الأب ــام صــدر، كتاب الأســد. وفي نفــس الع

ــن  ــا م ــتعرض 16 عامً ــه يس ــاقي، وفي ــن دار الس ــباب«، ع ش

ــا تأملاتــه  عمــره قضاهــا في معتقــات النظــام الأســدي، طارحً

ــف  ــل، وكي ــد المعتق ــل وبع ــه في المعتق ــي راودت ــة الت العميق

اســتطاع »ترويــض وحــش الســجن« وتحويلــه إلى تجربــة 

ــع  ــع الســجن وم ــراع م ــر ال ــاق ع ــة.. »انعت ــاق حقيقي انعت

النفــس ومــع الغــر، وعــر التعلــم مــن الرفــاق ومــن الكتــب«.
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ــوم الباحــث مخلــص الصغــر  ــه ذات ي كتــب عن

التــي  الخليــج،  بحــرب  تنبــأ   ومثلــا  أنــه 

ــدي  ــة الأولى، كان المه ــرب الحضاري ــاها الح س

المنجــرة، ومنــذ 2006 قــد تنبــأ بالربيــع العــربي 

“الانتفاضــة  كتابــه  في  العربيــة،  والثــورات 

الانتفاضــة  أن  معتــرا  الذلقراطيــة”،  زمــن  في 

مقدمــة  إلا  هــي  مــا  الثانيــة  الفلســطينية 

لانتفاضــات عربيــة عامــة وعارمــة، ســوف تعــم 

الديمقراطيــة،  إلى  تلجــأ  لم  مــا  الــدول  جميــع 

ــا لا محيــد عنــه. باعتبارهــا نظامــا إنســانيا كوني

ينطلــق المهــدي المنجــرة في أطروحتــه مــن 

ــو  ــار”، وه ــد الانفج ــط يول ــة “الضغ مقول

العربيــة  الشــعوب  أن  مــن  يقــن  عــى 

يتجــاوز  وظلــا  هوانــا  تعيــش  إنمــا 

مســتوى الاســتغلال إلى مســتوى الإذلال. 

البــري الإنســاني لا يقبــل  الطبــع  ولأن 

ــيثور لا  ــه س ــه، فإن ــتمرار في ــذل والاس بال

ــورة  ــذ ث ــال، من ــك كان الح ــة. وكذل محال

الياســمين في تونــس، بينــا كان المهــدي 

والفــراش،  الآلام  يومهــا طريــح  المنجــرة 

ــه مــن  ــأ ب ــا تنب ــد م ــع مــن بعي وهــو يتتب

ــا. ــد أيض بعي

أمــا بخصــوص الوضــع المغــربي، فقــد ظــل 

المهــدي المنجــرة يكــن لــه كل الأمــل في المســتقبل، بحس 

ــادن  ــدا، ولم يه ــة أب ــه جه ــل في ــر، لم يجام ــدي واف نق

فيــه طرفــا دون آخــر. وبحكــم نبوغــه الاقتصــادي 

والأثــرة  الكبــرة  وصيتــه  تــرك  فقــد  والاجتماعــي، 

ــة، وهــو يحذرهــا مــن خطــر  ــكل الحكومــات المغربي ل

ــة،  ــان العالمي ــق الائت ــي لصنادي رهــن الاقتصــاد الوطن

ــل  ــن أج ــاد م ــتقلالية الاقتص ــى ضرورة اس ــددا ع مش

ــة. ــتقلالية الدول ــان اس ض

المهــدي المنجــرة )13 مارس 1933م - 13 يونيو 2014م( 

اقتصــادي وعــالم اجتــاع مغــربي مختــص في الدراســات 

العربيــة  المراجــع  أكــر  أحــد  يعتــر  المســتقبلية. 

والدوليــة في القضايــا السياســية والعلاقــات الدوليــة 

والدراســات المســتقبلية. عمــل مستشــارا أولا في الوفــد 

الدائــم للمغــرب بهيئــة الأمــم المتحــدة 

وأســتاذا  و1959،   1958 عامــي  بــن 

الدراســات  بمركــز  وباحثــا  محــاضرا 

ــر  ــدن )1970(. اخت ــة لن ــع لجامع التاب

دوليــة  جامعــات  عــدة  في  للتدريــس 

وإيطاليــا  وهولنــدا  وإنكلــرا  )فرنســا 

ــان(، وشــغل باليونســكو مناصــب  والياب

هــو   .)1979-1961( عديــدة  قياديــة 

للســنة  المتحــدة  للأمــم  خبــر خــاص 

 ،)1981-1980( للمعاقــن  الدوليــة 

ومستشــار مديــر مكتــب العلاقــات بــن 

الحكومــات للمعلومــات برومــا )1981-

1985(، ومستشــار الأمــن العــام للأمــم 

ــة اســتهلاك المخــدرات. كــا أســهم في  المتحــدة لمحارب

المســتقبليات، وتــرأس  لعلــم  أكاديميــة  أول  تأســيس 

للدراســات  العالمــي  الاتحــاد   1981  -  1977 بــن 
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المســتقبلية.]2[]3[ وهــو عضــو في أكاديميــة المملكــة المغربيــة، 

للفنــون  العالميــة  للعلوموالأكاديميــة  الإفريقيــة  والأكاديميــة 

والآداب، وتــولى رئاســة لجــان وضــع مخططــات تعليميــة 

لعــدة دول أوروبيــة. حــاز عــى العديــد مــن الجوائــز الدوليــة 

ــا  ــي منحه ــة الت ــام الشــمس المشرق ــا وس ــن بينه ــة، م والوطني

لــه إمبراطــور اليابــان. يتمحــور فكــر المنجــرة 

الشــال  هيمنــة  مــن  الجنــوب  تحــرّر  حــول 

ــة  ــك مــن خــال محارب ــة وذل ــق التنمي عــن طري

الأميــة ودعــم البحــث العلمــي واســتعمال اللغــة 

الأم، إلى جانــب دفاعــه عــن قضايــا الشــعوب 

المقهــورة وحرياتهــا،]4[ ومناهضتــه للصهيونيــة 

ــد  ــه ض ــرة كتابات ــخر المنج ــع، وس ــه للتطبي ورفض

مــا أســاه بـ«العولمــة الجشــعة«. وألــف المهــدي 

العلــوم  في  الدراســات  مــن  العديــد  المنجــرة 

التنميــة،  وقضايــا  والسوســيولوجيا  الاقتصاديــة 

أبرزهــا »نظــام الأمــم المتحــدة« )1973( و« مــن 

ــة  ــد إلى اللحــد« )2003( و«الحــرب الحضاري المه

الأولى« )1991( والإهانــة في عهــد الميغــا إمبريالية 

)2003(

ــه  ــار ل ــاضي، اخت ــرن الم ــات الق ــد المنجــرة، في ثلاثين ــا ول عندم

ــي امحمــد المنجــرة مــن الأســاء اســم “المهــدي”،  ــده ال وال

ــون عــن  ــوا يبحث ــن كان ــة، الذي ــر مــن المغارب عــى غــرار الكث

خــاص لهــم ولوطنهــم المحتــل، مــن خــال شــخصية “المهــدي 

المنتظــر”، الــذي قــد يــأتي ولا يــأتي، مــن أجــل خــاص العــالم.

غــر أن الــي امحمــد، المقــاوم والمناضــل المغــربي، بــكل تطلعه 

نحــو المســتقبل، لم يكــن يعــرف أنــه قــد اختــار اســا ســيحرض 

ابنــه عــى تأمــل المســتقبل والتطلــع إليــه، ولــد المهــدي 

ــي  ــي، وكان ال المنجــرة ســنة 1933، غــداة الاســتعمار الفرن

ــه  ــق العــالم والفقي ــد، وهــو صدي امحمــد الوال

ــوي، يبحــث عــن  الحــداثي محمــد بلعــربي العل

ــن  ــث ع ــل يبح ــرب محت ــتقبل لمغ ــق ومس أف

ــتقبل. ــه في المس حريت

يكــن يملــك حــاضره،  المغــرب لم  ولأن هــذا 

ولم يكــن يملــك قــراره الشــخصي، فقــد كان 

ــود،  ــتقبل المنش ــع للمس ــتعمار يتطل ــل الاس جي

مســتقبل الحريــة والاســتقلال. مــن هنــا، تــربى 

ــا”،  ــي “مراس ــن ح ــو اب ــرة، وه ــدي المنج المه

ومعانقــة  الأمــل  قيــم  عــى  العاصمــة،  في 

المســتقبل، ليكــون واحــدا مــن أكــر علــاء 

المســتقبليات عــر كل العــالم. هــو الــذي تخــرج 

مــن دار جــده مــن أمــه، ربيعــة المرينــي، وهي 

الــدار التــي لا تــزال شــاخصة وحــاضرة ودالــة 

عــى مغــرب المعــار والأفــكار، وليــس مغــرب الاســتعمار 

ــار،  ــن الكب ــى للوطني ــت ملتق ــي كان ــدار الت ــذه ال ــط، ه فق

وناديــا رباطيــا للعلــاء والمفكريــن المتنوريــن.

كــا هــو حــال مغنــي الحــي، الــذي لا يطــرب، مثلــا يقــال، 

غداة استقلال 
المغرب، عاد 

الشاب المهدي 
المنجرة إلى وطنه، 
ليساهم في بناء 

الحلم، ليلقى 
الترحيب من 

قبل الملك محمد 
الخامس الذي عينه 
مديرا عاما للإذاعة 
والتلفزة المغربية



ــر  ــراف والتقدي ــى الاع ــرة ع ــدي المنج ــل المه لم يحص

ــه حصــل عــى اعــراف  ــه، لكن ــذي يســتحقه في وطن ال

عالمــي وعلمــي غــر مســبوق. ويكفــي أن واحــدا مــن 

أكــر المفكريــن وعلــاء السياســة في القــرن العشريــن، 

بالمهــدي  اعــرف  قــد  هنتنغتــون،  صامويــل  وهــو 

ــدام  ــه “ص ــه وكتاب ــة نظريت ــن في مقدم ــرة، وأعل المنج

ــرة  ــربي المنج ــنة 1993 أن المغ ــادر س ــارات” الص الحض

هــو أول مــن ســبقه إلى أطروحــة “صــدام الحضــارات” 

وهــو أكــر مــن جلــس عــى الكــراسي العلميــة لجامعــة 

ــول:  ــه يق ــة كتاب ــب في مقدم ــرد كت هارف

العــالم  ذلــك  المنجــرة،  المهــدي  “إنــه 

ــخ  ــأن تاري ــف ب ــذي اكتش ــتقبلي ال المس

صراع  ولكنــه  ســرورة،  ليــس  العــالم 

ــن الحضــارات”. وقــد تحــدث  مســتمر ب

قبــل  الحضــارات  صراع  عــن  المنجــرة 

ســنتين مــن هنتنغتــون، مــن خــال حــوار 

الألمانيــة،  شــبيغل”  “ديــر  مجلــة  مــع 

المهــدي  وكان   .1991 صيــف  في  نــر 

المنجــرة قــد نظــر لعــالم آمــن ومطمــن، 

ــا دام  ــتقرار والســام، م ــى الاس ــوم ع يق

ــا  ــل م ــش وتفاع ــوار وتعاي ــش في ح يعي

بــن الحضــارات والثقافــات.

بعــد تخــرج المهــدي المنجــرة مــن ثانويــة ليوطــي 

ضمــن  مــن  يكــون  ســوف  الربــاط،  العاصمــة  في 

التــي توجهــت للدراســة في  أول الأفــواج والبعثــات 

أمــركا، بخــاف شــباب المغــرب الذيــن توجهــوا إلى 

ــر،  ــدي بفكــر مغاي ــأتي المه ــا، ســوف ي فرنســا. مــن هن

وبفلســفة مختلفــة، وثقافــة أنجلوسكســونية، متشــبعة 

بالمســتقبل، لأنهــا لا تــن ولا تحــن إلى مــاض أو تــراث.

جامعــة  في  البيولوجيــا،  في  المهــدي  تخصــص  ورغــم 

بالسياســة  منشــغلا  ظــل  فقــد  الأميركيــة،  كورنــل 

وعلــم الاجتــاع، هــو الــذي يحمــل هويــة بلــد محتــل 

وملامحــه. وهنــا بــرز المهــدي المنجــرة في 

المشــهد الأمــركي المتعــدد، يتحــدث باســم 

المغــرب والشــعوب المغاربيــة، ويدافــع 

تلــك  في  باســتقلالها.  ويطالــب  عنهــا، 

الفــرة، عمــل المهــدي المنجــرة في مكتــب 

ــم المتحــدة،  ــر الأم ــر والمغــرب بمق الجزائ

ــة  ــم رابط ــا باس ــا وناطق ــا كان رئيس مثل

المتحــدة  الولايــات  العــرب في  الطــاب 

ــة. الأميركي

المشــاركة  المنجــرة  المهــدي  رفــض 

إلى  والخضــوع  الكوريــة،  الحــرب  في 

التجنيــد الإجبــاري الــذي كان مفروضــا 

مــن  الخــراء،  البطاقــة  حامــي  عــى 

الجاليــات المســتعمرة في أمــركا اللاتينيــة، 

ســجل  حينــا  إنكلــرا،  إلى  الرحيــل  قــرر  حيــث 

موضــوع أطروحتــه في الاقتصــاد، بجامعــة لنــدن، حــول 

مثلما تنبأ المهدي 
المنجرة بحرب 
الخليج، التي 
سماها الحرب 

الحضارية الأولى، 
كان المنجرة، 
ومنذ 2006 قد 
تنبأ بالربيع 

العربي والثورات 
العربية، في كتابه 

»الانتفاضة في 
زمن الذلقراطية«

.1954 ســنة  ناقشــها  العربيــة”،  “الجامعــة 

ــاب  ــود الش ــوف يع ــرب، س ــتقلال المغ ــداة اس ــنة 1957، غ س

ــاء الحلــم،  العامــل المهــدي المنجــرة إلى وطنــه، ليســاهم في بن

ليلقــى الترحيــب مــن قبــل عاهــل البــاد آنــذاك الملــك محمــد 

الخامــس. كان المهــدي المنجــرة ضمــن الرعيــل الأول مــن 

الخامــس  الاقتصاديــة في جامعــة محمــد  الشــعبة  أســاتذة 

بالربــاط، قبــل أن يعينــه الملــك الراحــل مديــرا عامــا للإذاعــة 

ــه الملــك محمــد الخامــس  ــة. كــا عــرض علي والتلفــزة المغربي

ــة. ــر والثقاف ــرغ للفك ــة التف ــا بحج ــة رفضه ــب حكومي مناص

أمــا الاعــراف الــدولي فــكان أكــر وأوفــر، حيــث شــغل، منــذ 

1962، منصــب المديــر العــام لإدارة اليونســكو، عــى عهــد 

ــغل  ــوف يش ــاضي، س ــرن الم ــبعينات الق ــو. وفي س ــي ماه روني

منصــب أســتاذ كــرسي الاقتصــاد المــرز في جامعــة لنــدن، التــي 

ــدي  ــولى المه ــوف يت ــن 1975 و1976 س ــا ب ــا. وم ــرج منه تخ

ــا  ــكو، مثل ــام لليونس ــر الع ــاص للمدي ــار الخ ــة المستش مهم

للدراســات  العالمــي  للاتحــاد  رئيســا   1981 ســنة  انتخــب 

اســمه  ليســجل  رومــا،  الإيطاليــة  العاصمــة  في  المســتقبلية 

ــادي رومــا للمســتقبليات. ويبقــى المهــدي  كأصغــر عضــو في ن

ــتقبلي،  ــا المس ــر روم ــى تقري ــن ع ــرز المشرف ــد أب ــرة أح المنج

ــدود”. ــوان “لا ح ــت عن ــنة 1979 تح ــدر س ــذي ص ال

في ســنة 1986، ولأنــه كان أول العلــاء الذيــن تنبهــوا إلى 

ــة العــالم،  ــاني في خدم ــة، ودور الإنســان الياب ــة الياباني العبقري

الشــمس  اليابــاني شــوكي وســام  ســوف يمنحــه الإمبراطــور 

المشرقــة، وهــو أكــر الأوســمة اليابانيــة وأكثرهــا إشــعاعا 

ــاق. ــى الإط ــا ع وإشراق

ــر  ــب الأك ــة الكت ــت إلى صف ــد ارتق ــة، فق ــه العلمي ــا كتب أم

أمــر  وهــو  الثمانينــات،  ســنوات  طيلــة  فرنســا،  في  مبيعــا 

العــرب والفرنســيين  المفكريــن  إليــه أحــد مــن  لم يســبقه 

ــات  ــاح مبيع ــص أرب ــد خص ــل كان ق ــى أن الرج ــهم. ع أنفس

ــول إلى  ــل أن تتح ــام، قب ــل الس ــن أج ــزة م ــا لجائ ــه كله كتب

المهــدي  اســم  الكرامــة، ظلــت تحمــل  أجــل  جائــزة مــن 

المنجــرة.

العالمية الاقتصادية  الأزمات 
ــد هــذا الحــد، وفي  ــوءات “المهــدي المنتظــر” عن لم تتوقــف نب

حــدود الوطنــي والإقليمــي، بــل امتــدت إلى كل العــالم، حــن 

ــذ  ــا، من ــة في أوروب ــة والمالي ــات الاقتصادي ــا، بالأزم ــأ، أيض تنب

2008، مــن خــال أطروحتــه الثالثــة “الميغــا إمبرياليــة”، التــي 

ــة. ــات الحديث ــا عــن جشــع الاقتصادي تحــدث فيه

ــد  ــة، فق ــع العــربي والانتفاضــات العربي ــة بالربي ــا في العلاق أم

حــذر منهــا المهــدي المنجــرة عــى هــذا المســتوى نفســه، حــن 

ــتنزاف  ــل اس ــا يواص ــه إنم ــالي نفس ــرب الإمبري ــأن الغ ــر ب اعت

اســتعمرها،  مثلــا  اقتصاديــا،  العربيــة  البلــدان  واحتــال 

بالأمــس، سياســيا، ليكــون بذلــك أول مــن ربــط بــن مــا 

يعــرف بـ”الربيــع العــربي” و”الأزمــة الاقتصاديــة والماليــة 

الأوروبيــة” مــن قبــل أن يحــدث هــذا وأن تقــع تلــك. وتلــك 

هــي القــدرة الخارقــة والعــن الثاقبــة لواحــد مــن أكــر علــاء 

المســتقبليات في العــالم عــى الإطــاق. وهــو المهــدي المنجــرة 

الــذي أطلــق عليــه وزيــر الخارجيــة الفرنــي الســابق ميشــال 

ــالم”. ــراب الع ــذر بخ ــب “المن ــر لق جوب

كأن الأمــر يتعلــق بابــن خلــدون جديــد، يــردد عــى مســامعنا 

أطروحــة أن “الفســاد منــذر بخــراب العمــران”. عــى أن مــا 

ــس  ــتقرائي، ولي ــتقبلي اس ــر مس ــه فك ــري أن ــر المنج ــز الفك يمي

ــدث،  ــل أن تح ــن قب ــياء م ــق والأش ــول الحقائ ــتنباطيا، يق اس

أمــا إذا وقعــت، فــا يهــم.

إن درس المهــدي المنجــرة، عــر تاريــخ المغــرب الحديــث، هــو 

درس المســتقبل بــا منــازع. فهــو العــالم المغــربي الــذي علمّنــا 

أن المســتقبل هــو الأهــم، وعلينــا أن نتوجــه إليــه دائمــا. 

ــرة أو  ــاض أو ذاك ــراث أو م ــق ب ــر يتعل ــو كان الأم ــى ل وحت

ــا  ــا ك ــب أعينن ــتقبل، نص ــه في المس ــا أن نضع ــخ، فعلين تاري

يقــال. مــن هنــا، كان المهــدي المنجــرة ضمــن اللجنــة العلميــة 

ــة  ــا جامع ــن، احتضنته ــرن العشري ــة في الق ــدوة علمي ــر ن لأك

ــاضي”. ــتقبل الم ــمى “مس ــت مس ــنة 1990 تح ــنطن س واش
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دفتر مذكرات
مصطفى تاج الدين 

موسى

أشــعر  مذكراتــي،  دفتــر  فــي  الموجــودة  الأســطر  أصــدق  لا  أحيانــاً 
أن أحدهــم اقتحــم دفتــري خلســة ليكتــب يومياتــه.. متــى عشــتُ هــذه 

أنــا لا أتذكــر إلا الحــرب. الأيــام؟. 
نصائــح  تقديــم  بإمكاننــا  صــار  القاســية،  الحــرب  هــذه  مــن  ســنوات  بعــد 
ــــ لا  الذكــر لا الحصــر  ــــ علــى ســبيل  الــدول الأخــرى، منهــا  مهمــة لســكان 
تصنــع لنفســك دفتــر مذكــرات، إن فعلتهــا ثــمّ جــاءتْ الحــرب، هــذا الدفتــر 

ســوف يعذبــك أكثــر مــن الحــرب ذاتهــا.
أحيانــاً أشــعر أن دفتــر المذكــرات هــذا ليــس لــي، إنمــا هــو لشــخص آخــر مــن 

حيــاة أخــرى مــن بــاد بعيــدة جــداً عــن كل الحــروب.
هــذه الليلــة، القصــف كان عنيفــاً وقاســياً، لــم أعــرف إلــى أيــن أهــرب مــن 
بصــوت  لأقــرأ  المذكــرات  دفتــر  أشــعلتُ ســيجارة وفتحــتُ  الخــوف،  هــذا 

مرتفــع عشــرات الصفحــات علنــي أحتــال علــى خوفــي مــن القصــف.
ثمّــة موســيقى هادئــة صــارتْ تتمايــل حولــي مــع دخــان الســجائر. فــي 
صفحتيــن متتاليتيــن، قــرأتُ شــرحاً مطــولًا لصاحــب الدفتــر، يحكــي كيــف 
أخــذ زميلتــه فــي الجامعــة إلــى صالــة الســينما فــي ذلــك الزمــن، وفــوق 
المقاعــد الخلفيــة خــال العتمــة تبــادلا القبــات الشــهوانية، ثــمّ يقســم إن 
بطــل الفيلــم ذاتــه توقــف عــن متابعــة التمثيــل، وراح يراقــب قبلاتهمــا 
مــن الشاشــة الكبيــرة، وعندمــا رجــع إلــى الفيلــم حــاول البطــل أن يقلــد 
ـــ التــي ارتكبــت فــي آخــر الصالــة ــــ مــع البطلــة، لكنــه لــم ينجــح  تلــك القبــات ـ
لقبــات  أيضــاً  انتبهــت  التــي  الفيلــم،  كثيــراً بحســب وجهــة نظــر بطلــة 

صاحــب هــذا الدفتــر مــع زميلتــه الجميلــة.
أصــرخ متألمــاً، قذفــتُ هــذا  وأنــا  الجميلــة، بحنــق  الزميلــة  تلــك  تذكــرتُ 
الدفتــر. عندمــا ارتطــم دفتــر مذكراتــي بـــ مــرآة خزانتــي انكســرتُ إلــى عــدة 

قطــع لأتناثــر علــى أرض غرفتــي.
إحــدى  الصبــاح قالــوا بحــزن مــن فوقــي: قتلتــه  فــي 
القذائــف. لــم أســتطع أن أشــرح لهــم أن موتــي لــم يكــن 
بســقوط قذيفــة علــيّ، وإنمــا حــدث بســبب ســقوط 

دفتــر مذكراتــي علــيّ.
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